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اعتنى بها 
سليمان بن صالح الخراشي 


نقد عين الميزان 


مسحكه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محيينا عبذده ورسوله. 


ل ير ,7 ومين 1 720 هه 


رسا إِنَكَ مَن تُدَخْلٍ ألثَارَ هَقَدَ أَحَرَيسَمْ وما لِلطَلِمِيتَ مِنَ أنصَّارِ» [آل عمران: 


ةل م 0 سس 7 سس 5 4 عت احت وو اعوحي ...رصنا ب رخفن مغن ع 
«ويكأيا ألناس أتفوأ ريك الى ين تفي وَحِدَوَ وَخَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَكَّ هما رجالا 
/ إن للَهَ كن عَلَيَكُمْ رياه [النساء: .]١‏ 


فهذه رسالة (نقد عين الميزان»؛ للشيخ محمد بهجة البيطار كآثه. أجاب فيها 
عن اعتراضات الشيعي محمد حسين كاشف الغطاء على رسالة (ميزان الجرح 
والتعديل)27؛ للشيخ جمال الدين القاسمي كله أستاذ البيطارء أحببت إعادة 
طبعها؛ لندرتها”''. ولأهمية المسائل التي تضمنتهاء من حيث الرواية عن 
المبتدعة» وموقف السلف منهم. وما قد يُثار من شبهات حوله ‏ كما سيأتي إن 
شاء الله . بعد الاعتناء بهاء والتعليق المختصر على ما يستحق التعليق منها”", 
والتقديم لها بتمهيدٍ أذكر فيه : 


)١(‏ نشرت بهذا العنوان في مجلة المنار: (ابتداءً من عدد ذي القعدة» ٠١ه)ء‏ ثم طبعتها 
مؤسسة الرسالة بعنوان «الجرح والتعديل». وهي الطبعة المتداولة. 

(5؟) صدرت طبعتها الأولى في عام (171١ه)‏ بدمشق. انظر صورة غلافها آخر الكتاب. 

زفرة وأذيّل تعليقاتي بحرف (س). 


نقد عين الميزان 


-١‏ ملابسات تأليف الرسائل الثلاث: «ميزان الجرح والتعديل»» «عين 
الميزان»)» «نقد عين الميزان». 

؟- مئاقشة الشيخ القاسمى ب عفى الله عله - فى دعاواه الخاطئة التى 

- مناقشة الشيعى كاشف الغطاء فى اتهامه للبخاري كأله. 

- ترجمة موجزة ؛ للشيخ جمال الدين القاسمي. وأخررض للشيعي » وثالثة 
للشيخ بهجة البيطار. 

ولايفوتنى أن أشكر أخي الشيخ أيمن الشريدة» الذي تفضل عليّ بالاطلاع 
على الرسالة قبل طبعهاء وأفادنى بملحوظاته الثمينة» جزاه الله خيرّاء وبارك له 
في علمه وعمره. والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

سليمان بن صالح الخراشي 
حتمء.لتمسخاصط © 1 تطمة1دع1 اط 
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نقد عين الميزان 20 

ألفها يه عام ٠7١هء‏ ونشرت. بداية في مجلة المنار ‏ كما سبق -. 

قال فى مقدمتها”"' : "هذا بحث جليل» ومطلب خطيرء طالما جال في النفس 
الناس . لما غلب التعصب مع النفوس > ونبذوا مشر كبار المحدثين» ورواة 
السنة» وهداة الأمة..» 

3 بحثه هذا: «من جملة المباحث العلمية التي نسيها الخلق أو 
فاع ه70 , 

مدعياً بعضص الدعاوى التي : تستحق النقاش ؟؛ لمجانبتها الصواب» من أفنها: 


-١‏ تسميته المبتدعة الذين روى عنهم البخاري كه ١مبَذَّعين)»‏ قائلاً فى 


() ميزان الجرح والتعديل» ص ” . وأشار إلى أن فكرتها قد بدأت عند تأليفه لرسالته 
«حياة البخاري». 

وقال الشيخ رشيد رضا كته مادحًا لرسالة «ميزان اجرح والتعديل»: «هذه الرسالة هي 
الحكمة التي تكم أفواه الحشوية ومتعصبي الفرق» وترجع ‏ بهم إلى جماحة الإسلام ببيان ما 
جرى عليه العلماء الأعلام مثل البخاري وغيره من اعتبار رواية الفرق التي يكفر أهلها 
اليوم جهلة المقلدين والحشوية» وتبين أضرار التعصب للمذاهب ميلاً مع الحوى وتكون 
خير عون للمصلحين على جمع كلمة المسلمين والتأليف بين امختلفين»! (مجلة المنار: عدد 
محرمء 171ه). قلتٌ: وهذا المديح غير مستغرب منه! فهو صاحب قاعلة المنار الذهبية 
انتعاون فيما اتفقنا فيه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»» وهو تلميذ مدرسة 
الأفغاني ومحمد عبدة» ورغم انتقاله إلى السلفية آخر العهد. إلا أنه بقيت معه أثارة من 
تلك المدرسة. (وللمزيد؛ تُنظر مقدمة رسالة «تعقبات الشيخ ابن سحمان على بعض 
تعليقات الشيخ رشيد رضا على كتب أعّة الدعوة» ). 

2 المرجع السابق»ء ص57 . 
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نقد عبن الميزان. 


حر مسمس لهك هد 
تعريف هذا اللقب: «بتشديد الدال المفتوحة» أي المتحويية: للبدعة و إنما اثرنا 
هذا على تسمية الأكثرين لهم بالمبتدعين؛ لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة؛ 
لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق؛ فلو أخطأوا بعد بذل الجهد كانوا مأجورين 
غير ملومين» فلا يليق تسميتهم مبتدعةء بل مبَدّعة)""©. 
؟- ادعاؤه أن سبب رواية أئمة الحديث عن المبتدعة هو: 
- «سن نبل القعصي ”7 . 
- «إن رواية الشيخين وغيرهما عن المبدّعين تنادي بواجب التآلف 
والتعارف» ونبذ التناكر والتخالف» وطرح الشنآن والمحادة» والمعاداة 
'والمضارة»0) 
- (إنه لأمر ما عني البخاري ومسلم بالتخريج عنهم » وأخذ السنة منهم » 
وتبليغها للأمة» 2 حجة بينه وبين ربهء وما ذاك إلا إجلا لا لفضلهم » 
وإنصافاً لقدرهم)”* 
#- ادعاؤه أن المتأخرين خالفوا منهج المتقدمين - خاصة البخاري- في هذه 
المسألة: «الرواية عن المبدّعينَ والحكمة منها»؛ وبنوا على تلك المخالفة : 
معاداة أهل البدعة» وهجرانهم» ومن أقواله: 
- «إن التنابز بالألقاب» والتباغض لأجلهاء الذي أحدثه المتأخرون بين 
الأمة؛ عقوا به أتمتهم وسلفهم؛ أمثال البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل» 


. المرجع السابق»ء ص52‎ )١( 
. 8 (؟) المرجع السابق» ص‎ 

(9) المرجع السابقء ص ١١‏ . 
(5) المرجع السابق» ص 7١‏ . 


نقد عين الميزان 
95 دق 

ومن ماثلهم من الرواة الأبرار. .3(6. 

- «أصبح مشرب أمثال البخاري وغيره نسياً منسياً» ونُشر لواء التعادي 
والتباغض في الأمة وكان مطويا. .)0 . 

- «نحن إنما نصدع بهذاء تفقهًا من مشرب البخاري ومذهبهء وموافقة له في 
رأيه الذي لا نشك في أنه الصواب» الذي تدعو إليه الأخوة الإيمانية» 2 . 

4- مدحه لبعض رؤوس المبتدعة؛ كالمعتزلي عمرو بن عبيد”*". . 

0- متابعته للمبرّد اللغري في اتهام الإمام مالك أنه خا رجي)!*©! 

وستأتي مناقشته في هذه الدعاوى - إن شاء الله-. 

لكن يثار تساؤل مهم هنا؛ عن سبب وقوع القاسمي كن فيما وقع فيه» وهو 
العالم «(السلفي»؟ 

وظني - والله أعلم - أن الجواب عن هذا التساؤل لا يتم إلا بعد الإلمام 
بظروف عصره. وثقافته» فمن تأمّل فيها أيقّن أن القاسمي كن لم يوت إلا من 
قِيّل أمرين : 

-١‏ أنه عاش في بيئة جامدة منغلقة» تجمع بين «التقليد المذهبي؛ والبدع 
العقدية»؛ كالتصوف وعلم الكلام» وأما السلفية فلا تكاد تحس من أهلها أحداً 
أو تسمع لهم ركرّاء وإِنْ وُجد فهم محاربون» مُضيّق عليهم من قبل علماء 


. ٠١ المرجع السابقء ص‎ )١( 
. ١١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
١ . المرجع السابق» ص 77 . وانظر: ص لا”‎ © 
. ١8 المرجع السابق.» ص‎ )5( 
. ”5 المرجع السابق.» ص‎ )5( 


السوء”'" الذين كما يقول الأستاذ محمود الأستانبولي كأله: «يعرقلون نهضتهم» 
ويُنفرون منها العامة» ناعتينهم تارة بالوهابية»ء وتارة بالمجتهدين» وتارة 
بالا 

ثم قال: «لم يكن قبل الأستاذ القاسمي 55ث أثرْ يُذكر للدعوة السلفية. . فكان 
الناس بين مقلّد أو متصوّف أو ظُرُقيء فكان العالم منهم لا يوقّع اسمه إلا 
مقروناً بتقليد مذهب» وانتساب لطريقة. .»7 . 

وقد تعرض القاسمي نفسه إلى مضايقات عديدة» وأصابته محنّ كثيرة من 
جراء مضايقاتهه”*) 

قلت: وأظنه بسبب هذه الظروف التي واجههاء والبيئة التي عاش فيها؛ أراد 
- كما نقول في مصطلحنا المعاصر- «فك الحصارا عن نفسه ودعوته؛ بالدعوة 


() الذين يسميهم القاسمي : «الحشوية»! (انظر: الجرح والتعديل» ص 24١‏ وشرح لقطة 
العجلان» ص55١‏ - 55١ء‏ ودلائل التوحيدء هامش ص960١).‏ 
وقال 55 في رسالة منه إلى الشيخ محمد نصيف 55 موضحاً مقصده من هذا اللقب» 
خشية أن يساء فهمه من السلفيين! : «وعلى ذكر الحشوية أقول لكم: إن العصر اختلف 
اصطلاحه؛ فالآن اصطلح أهل مصر ودمشق على تلقيب الجامدين والمتعصبين والجهمية 
والقبورية بالحشوية» فلله هذا الانعكاس الذي عاد عليهم» فاحفظوا هذه النكتة» ولا 
يلتبس عليكم ما تقرؤونه في مؤلفاتناء أو جرائد سورية» من نبز بعض الناس بالحشوية» 
فإنما هم الجهمية». (جمال الدين القاسمي؟؛ لظافر القاسمي.» ص6460). 

(؟) شيخ الشامء جمال الدين القاسمي» ص0" . 

(9) المرجع السابق»ء ص59 . وانظر: «جمال الدين القاسمي»؛ لظافر القاسمي» (ص 
184-55). ْ ْ 

(4) انظر تفاصيلها في كتاب ابنه ظافر عنه : «جمال الدين القاسمي»؛ (ص ”57 -59)و(990١1-‏ 

.)57 - 79 ومحدود الأستانولي في ايخ الشام جمال الدين القاسمي»» (ص‎ .))01١1. 


نقد عين الميزان 1 
إلى «التسامم»7 بين المذاهب؛ لعله يجد متنفسّاء» وجوًا صحًا يُسهل عليه أمر 
العلم والتعليم والدعوة. دون مضايقات من أولئك المقلدة الجامدين» الذين 
ستلين عريكتهم إذا ما اقتنعوا بما دعا إليه في رسالته «الجرح والتعديل»؛ 
فِتَضْعَفٌ - لأجل هذا - قبضتهم » عليه وعلى المجتمع . إلا أنه -رغم هذه الغاية 
النبيلة - اشتط في أفكارهء وتوسع غاية التوسع. مما أوقعه في المحاذير التى 
لامه عليها أهل السنة - كما سيأتى إن شاء الله-. 

الأمر الثاني : الذي أظنه أوقع القاسمي كأ فيما وقع فيه: هو تأثره بمدرسة 
الأفغاني ومحمد عبده» التي كانت تميل إلى فكر «المعتزلة»”"» وتتوسع في 
مسألة التقريب بين المبتدعة وأهل السنة9؟2 حيث التقى القاسمي بمحمد عبده 
أثناء رحلته إلى مصرء مبالغاً في تعظيمه» ومقبلاً ليده» حتى قال ابنه ظافر 
القاسمي : «وما عهدت القاسمي قبّل يد أحد غير والديه»”2. يقول الدكتور نزار 
أباظة عن القاسمي: «استفاد كثيراً من لقاء الشيخ محمد عبده)”* . 


)١(‏ تنظر: رسالتي ثقافة التلبييبس»؟؛ ففيها حلقة عن «التسامح»» وبيان الفرق بين التسامح 
الشرعي» والتسامح غير الشرعي. الذي مصيره تذويب الفروقات بين أهل الحق» 
وأهل الباطل . 

(0) ينظر لبيان حقيقة هذه المدرسة ورجالها: رسالة «دعوة جمال الدين الأفغانى فى ميزان 
الإسلام»؛ للأستاذ مصطفى غزال» ورسالة «منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير»؛ للدكتور فهد الرومي. 

(©) انظر: «محمد عمارة في ميزان أهل السنة»» (ص 4987 - 017): بل وصل الحال 
ببعض أفراد هذه المدرسة أن شمل تقاربهم «الكفار الأصليين»» وتورط بعضهم في 
فكرة «وحدة الأديان». وعدم القول بكفر اليهود والنصارى! (انظر: «العصرانيون بين 
مزاعم التجديد وميادين التغريب»؛ للشيخ محمد حامد التاصرف ”٠#(‏ - 0984 7 

(5) جمال الدين القاسمي» (ص .)١155‏ 

(5) (ص 8ه"١).‏ 


نقد عبن الميزان 

صر لس هه 
ولهذا التأثر بهذه المدرسة رأيناه - كما يقول الشيخ محمود الاستانبولي كأ 
ايأخذ ببعض آراء المعتزلة'"2» ويسعى إلى طباعة كتاب «العَلم الشامخ» 
للمقبلي”"”» الذي يقول صاحبه عن الفرق الإسلامية: «لا أرضى بغير الانتساب 
إلى الإسلام» وصاحب الشريعة كَل وأعد الجميع إخوانّاء وأحسبهم على 
الحق أعوانًا»”". وهذا كلام «عاطفي» يُدغدغ مشاعر كل من تطمح نفسه إلى 


)١(‏ شيخ الشام جمال الدين القاسمي» (ص07). 

(؟) المرجع السابق» (ص79و 05). والمقبلي ككثه تحرر من مذهبه الزيدي كثيرّاء وأصبح 
مجتهدًا عند نفسه» .لكن اجتهاده قد يزل أحيانًا؛ ومن ذلك موافقته للمعتزلة في باب 
القدرء وإنكاره العلوء والرؤية» ولمزه للإمام أحمد في موقفه من فتنة خلق القرآن» 
وتوقفه في عدالة بعض الصحابة» وهذا تجده في العلم الشامخ له. 
قال العلآمة المعلمي كل في «الأنوار الكاشفة» (ص 77١‏ - 771): «والمقبلي نشأ في بيئة 
اعتزالية المعتقدء هادوية الفقهء شيعية تشيعًا مختلمًاء يُغلظ في أناس ويخف في 
آخرين. فحاول التحرر» فنجح تقريبا في الفقه»ء وقارب التوسط في التشيع . أما الاعتزال 
فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا». 
وقال الصنعاني في كتابه «ذيل الأبحاث المسددة وحل عباراتها المعقدة» (ص7١١)‏ تعقيبًا 
على كلام للمقبلٍ في نفي الرؤية: «ولا ريب أنه قرأ علم الاعتزال على شيخه أول مرة» 
حتى قرت قواعده في قلب خال فتمكنت» ثم هداه الله إلى النظرء لكنه بقي على شريف 
ذهنه من ذلك غبار ودخان يطفو على ذهنه في بعض الأحيان. وإلا فهو أحسن الناظرين 
إنصاقًاء وأقلهم اعتساقاء ولولا ذلك الدخان لقال مثل قوله في سائر صفات الرحمن: إنه 
يؤمن بها ولا يتكيف حقيقتها. كما قال قريبًا في بحث انحبة». 
قال العلامة المعلمئ كله عنه : «والمقبل نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد» هادوية الفقه» شيعية 
تشيعاً غتلفً» يُغلظ في أناس» ويف في آخرين» فحاول التحرر» فنجح تقريباً في الفقهء 
وقارب التوسط في التشيع» أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة. .». 
الأنوار الكاشفة» (ص ملالا -371). 

فيه العَلم الشامخ» (ص 75)» وقد نقل القاسمي عبارة المقبلي هذه؛ مُصدّراً لها بقوله : «ولقد 
أنصف العلامة المقبلي في قوله. .». (تاريخ الجهمية والمعتزلة» (ص .)8١ -8٠١‏ 


نقد عين الميزان 
لجججبجللااُجالا23تئ2 > "كك ور اك 
جمع كلمة الأمة؛ إلا أنه عند التحقيق والتدقيق لا يُثمر على أرض الواقع سوى 
خلطًا بين الحق باقر واجتماعًا «شكليًا» لا يقوم على أساس ثابت؛ كما 
قال تعالى : «#تَحسَبهُمَ بِيعًا وَُلُوبْهُمَ سَيَن>. وكما قال الشاعر:. 

وإن ب ينفر بعد حين إذا كان البناءٌ على فسادٍ 

فتوحيد كلمة الأمة لايقوم إلا على تحقيق كلمة التوحيد”'". وتوضيح هذا 
لبون هنا موقيس 

هذان الأمران - في نظري- هما اللذان أوقعا القاسمي كن فيما وقع فيه 
من (عثرات»» بنى عليها رسالتيه «الجرح والتعديل» و«تاريخ الجهمية 
والمعتزلة»» ولذا فقد وجد العتبّ من أهل السنة الذين اطلعوا عليهما - قديماً 
حوره حر 

أما قديمًا؛ فقول الشيخ رشيد رضا ككنه: «وقد اتهم الفقيد بعض السلفيين 
بأنه خالف مذهب السلف في رسالته (تاريخ الجهمية والمعتزلة)9© التي نشرناها . 
في المنار» على شدة حرصه عليه وتحريه إياه؛ وانتقدها بعض الشيعة»”” . 


وفي رسالة من الشيخ محمود شكري الألوسي لد موجهة للقاسمي : «وقد 


)١(‏ للشيخ عبدالعزيز الطريفي رسالة متميزة في هذه المسالة» عنوانها «توحيد الكلمة على 
كلمة التوحيد». ويُنظر أيضًا رسالة «التوحيد أولاً يادعاة الإسلام»؛ للشيخ 
الألباني كلله. وقال الأستاذ إبراهيم سعيداي في رسالته «المنهج القويم لتصحيح 
أفكار الفرق المختلفة في صفات رب العالمين»» (ص 4): «إن كلمة التوحيد تسبق 
توحيد الكلمة. "٠‏ إلخ كلامه المهم في هذا الباب. 

(5). هكذا. وأظنها سبق قلم من الشيخ رشيدء بدليل قوله بعدها : «وانتقدها بعض الشيعة». 
والتي. انتقدها الشيعة هي «ميزان الجرح والتعديل» - كما سيأتي إن شاء الله -. 

(9) مجلة المنارء (عدد شعبان 777اه). 


نقد عين الميزان 
سس ١‏ لس ب ا 
وقفثٌ على ما كتبتموه عن الجهمية في المنار الأغر”'"'..: وإن كان بعض 
أحبتكم شكا لي عن هذه الجقالة 3 

وجاء في رسالة أخرى للشيخ محمود شكري الآلوسي مرسلة إلى الشيخ 
محمد نصيف كآه: «وسأل أيده الله بقوله: وهل أعجبكم مصئف القاسمي في 
الجرح والتعديل» وتاريخ الجهمية الذي نشر في المنار؟ فأقول: .. أما مصنّفه 
في الجرح والتعديل فقد قصد به الذب عن الإمام البخاري”". . .» وأما تاريخ 
الجهمية» وما ذكر فيه من الثناء على جهم بن صفوان» فمن يقول بقول السلف 
لا يرضى بهء والأئمة الأعلام أخرجوهم عن الدين. . فياأيها العزيز لا تُغيّر 
معاملتك معه؟ فالجواد يكبوء والصارم ينبو. .)”*2. 

وأما حديئًا؛ فقد ألف الشيخ عبدالحميد الرفاعي رسالة بعنوان «الصواعق 
المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة»» رد فيها على أخطاء القاسمي في الكتاب 
السابق.. وعقد الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف مبحثًا بعنوان «الجهم بن صفوان 
حقائق وأباطيل «ضمن رسالته» مقالات في المذاهب والفرق»””» رد فيه على 
تجاوزات القاسمي في رسالته عن الجهمية» وعقد الأستاذ محمد بن أحمد خضي 
مبحدًا في رسالته الجامعية «منهج جمال الدين القاسمي في تقرير العقيدة)"'"؛ 
لمناقشة أخطاء القاسمي في رسالتيه «تاريخ الجهمية» و«ميزان الجرح والتعديل». 


. كتاب «تاريخ الجهمية والمعتزلة» نُشر في مجلة المنارء ابتداء من عدد (جمادى‎ )١( 
الآخرة» ١7١ه)ء ثم طبع بعد ذلك في رسالة.‎ 

(؟) الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي» (ص 7١‏ -7737). 

(9) هذا حسن ظن من الألوسي - عفى الله عنه -» وإلا فقد وضح القاسمي مقصده. 

(5) مجلة المنهل» عدد ذي القعدةق 76094اه 

(0) (ص 54 -975). وقال صاحب رسالة «أثر مقالات الجهم. بن صفوان في الفرق 
الإسلامية» عن القاسمي (ص :)8١‏ «وقع في أخطاء فاحشة في هذا الكتاب». 

(5) (ص 70٠8‏ - 7788). والرسالة لم تُطبع بعدٌ. وقد استفدثٌ منها - كما سيأتي -. 


نقد عين الميزان ١‏ 
2 رسالة «عين الميزان» للشيعي محمد حسين آل كاشف الغطاء: 


رغم «التسامح» الذي أبداه الشيخ القاسمي كله في رسالته الآنفة «الجرح 
والتعديل» مع أهل البدع -كما سبق-» ومحاولته نظمهم في سلك «أهل 
الاجتهاد»!» والمنافحة عنهم بطلب الكف عن تفسيقهم وتبديعهم» وثنائه على 
بعض رموزهمء إلا أن هذا كله لم يرض عنه أهل البدع؛ كما قال تعالى: «إوَآن 
تسن نك الهرة ول السرا عق عَم يلمع عل إرت حتف اله هو المدئ ولي يقت 
من وَل ولا ضِيرٍ» [البقرة: »]1٠١‏ 
ومثلهم أهل البدع الذين لن يرضوا من صاحب الحق إذا ما سار في طريق 
مهادنتهم ومداهنتهمء والظهور بمظهر الحياد تجاههمء إلا بالتسليم الكامل 
لأهوائهم» فالحق والباطل لا وسط بينهما - كما يظن السائر على هذا الدرب - 
» بل هذا هوا «الوسط الغلط)”'' الذي لن يرضيَ صاحب الحق؛ لأنه لن يتنازل 
عنه في سبيل مصالح وهمية» ولا صاحب الباطل ‏ كما سبق . ولهذا فقد ألف 
أحد علماء الشيعة المعاصرين للقاسمي رسالته «عين الميزان»» لنقد منافحة 
القاسمي عن رواة «الخوارج»». أعداء الشيعة» قال في أولها”": «أقول سائلاً 
متعتجباً : هل غاب عن شيخنا القاسمي - دام فضله - أن عمران بن حطان كان 
من رؤوس الخوارج» بل كان داعية لهذه الضلالة. . 2١‏ إلخ. 


أهوآء هم بعد أَلَِى س1 2 ايأر ما لَك 5 لَه 


)١(‏ «الوسط. . الغلط» عنوان مقال لي ضمن كتابي «ثقافة التلبيس»» ذكرته فيه نماذج لمن 
اختار هذا الوسط الغلط؛ ليجمع من خلاله - كما يظن - أهل الحق وأهل الباظل؛ 
فتكون النتيجة أنه أحدث باطلاً جديدّاء ولم يُرض هؤلاء ولا هؤلاء! كما قيل: 
يحللون بزعم منهمو خقَدًا وبالذي وضعوه زادت العُقدً! 
قهل من معتير؟ ش 

فق عين الميزان» (ص ؟).: 


نقد عين الميزان 

ارا ب٠س٠7٠7ببببب‏ ب ات 

ورسالة الشيعي. تتمحور حول هذه النقاط : 

-١‏ استنكار رواية البخاري عن الخارجي «عمران بن حطان» والخوارج 
أعناء لآل الي 

1- أن مودة آل البيت «من الواجبات الضرورية»”"“» التي لم تتحقق في 
الخوارج. ْ 

“"- أن مبغض علي وه كافر كفر نفاق؟ لقوله كَكهِ لعلي: «لا يُحبك إلا 
مؤمن ولا يُبغضك إلا منافق»””» والخوارج لاشك في تلبسهم بهذا البغض» 
وهم «ما كانوا متأولين ولا مجتهدين»!* -كما يزعم القاسمي -. 

5- لماذا لم يرو البخاري عن جعفر الصادق؟ وفي المقابل نجده يروي عن 
الخارجي عمران بن حطان وأمثاله!”” . 


.)8 المرجع السابق» (ص‎ )١( 
.)7” المرجع السابق» (ص‎ )0( 
.- سيأتي تخريجه - إن شاء الله‎ )9( 
.)١١؟ المرجع السابق» (ص‎ )5( 
.)١17 المرجع السابق» (ص‎ )0( 


نقد عين الميزان 
اباتك ور اك 
* رسالة «نقد عين الميزان» للشيخ البيطار: 

لذا؛ فقد قام الشيخ بهجة البيطار كه تلميذ القاسمي بمهمة الجواب عن 
استشكالات الشيعي في رسالتنا هذه: «نقد عين الميزان»» قائلاً في مقدمتها كما 
سيأتي : «ولما كانت أشغال أستاذنا كثيرة» وأعماله وفيرة» ووقته غير متسع ؛ 
لتحقيق الرسالة وتدقيقهاء والمناقشة في مواضع النظر منها؛ قمثُ نائيا عنه» بعد 
أن استأذنت منه». 

مبيئاً فيها - كما سيأتي -: 

-١‏ أن قصد القاسمي من رسالته لمَّ شعث الأمة. 

؟- أن محبة آل البيت من الواجبات؛ لكنها لا تصل إلى الضروريات. 

1- التفصيل في الحكم على مبغض آل البيت» ومبغض علي وليه خاصة» مع 
الإجابة عن أدلة كاشف الغطاء. 

4- أن علياً 5ه لم يُكفر الخوارج . 

0- أسباب عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق. 

1- سبب احتجاج البخاري بعمران بن حطان. 

قال القاسمي في إحدى رسائله للشيخ محمد نصيف : (مما قدمئاه لكم : 
كتاب «نقد عين الميزان» للشيخ محمد بهجة البيطارء أحد ملازمي دروسنا الليلية 
والنهارية» وهو ممن يرجى له مستقبل علم حسنء إن شاء الله»0© . 


وقال الشيخ محمود شكري الألوسي كلَنهُ في إحدى رسائله للقاسمي : «إني 


() جمال الدين القاسمي؛ لظافر القاسمي» (ص 00 


نقد عين الميزان 


أبارك لكم وأهنيكم على أن نبغ من تلامذتكم مثل العلامة الشيخ البيطارء بارك 
الله فيك وفيه» وقد ألقم الرافضي الحجرء وردامنه الشجر والبجزه وقد كان أن 
بروث مفضض » وكنيف مبيّض » وهذا مبلغ علمهم من أوائلهم إلى آخرهمء لا 
يتكلمون إلا بالتمويهات والأغلوطات» ولكم جرت بينى وبين والد خصمكم 
مناظرات كثيرة» في مسائل مختلفة» فلم يفد ذلك شيئاء وأجدادهم هم الذين 
أفسدوا العراق» ورفضوا عشائره » وجدهم لعل يكاشف الغطاء؛ لكشفه عن 


عورات الرافضة وعيوبهه»''"! 


لك 


.)777 الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي» (ص‎ )١( 


نقد عين الميزان 


إمناقشة القاسمى كَنْهُ فى دعاو" 


أولة: مناقشة دعواه أن أهل البدع مجتهدون: 

وهي دعوى غريبة منه كأنه لا تكاد تخطر ببال من عرف ما جاء في النصوص 
الشرعية من الحث على لزوم السنة» والتحذير من البدعة» والتقريع والترهيب 
لأهلهاء وعدم قبول اعتذارهم في دعواهم أنهم مجتهدون. 

وقد اتفقت كلمة علماء أهل السنة على أن أهل البدع لا يُعدون من أهل 
الاجتهادء وأجاد الشاطبي كانه في تبيبين سبب عدم عدهم من أهل الاجتهاد. 
والفرق بينهم وبين «السني» المجتهد. الذي قد يُجانب الصواب في اجتهاده. 
باذم مهم نفيس » ذكره في كتابه «الاعتصام)»”" . 

قال كه”" : «فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق السنئة؛ توهم 
أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره؛ فمضى عليه فحاد بسببه عن 
الطريق المستقيم» فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة؛ كالمار بالليل على 


- اقتصرتٌ على ماجاء في رسالته «الجرح والتعديل». وقام الشيخ عبدالحميد الرفاعي‎ )١( 
كما سبق - بنقد رسالته «تاريخ الجهمية والمعتزلة». وللقاسمي دعوى شنيعة في أن‎ 
شيخ الإسلام قد تحامل على ابن عربي الصوفي وأضرابه من الملاحدة! تجد نقدها في‎ 
و«الموسوعة الميسرة‎ .)١50 - ١78 رسالة «منهج القاسمي في تقرير العقيدة»» (ص‎ 
.)5449 - 54801 في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة»؛» (ص‎ 

(0) وينظر للفائدة: كتاب «الفرق المنهجي بين أهل السنة وأهل الأهواء»؛ للدكتور عبدالله 
العنقري . 

هر الاعتصامء إلثة خرف > اطر61” 


نقد عين الميزان 


حر ملس لل 
الجادة وليس له دليل يهديه» يوشك أن يضل عنها ؛ فيقع في متاعب» وإن كان 
يزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها 
مأخذ الهوى والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله»: وهذا هو الفرق بين 
المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» وأخذ الأدلة بالتبع» ومن 
شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب» ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه 
بالظواهر» فقلما تجد فيه نضًا لا يحتمل» حسيما قرره من تقدم في غير العلم». 
وقال أله : «إن كل راسخ لا يبتدع أبدَاء وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن 
من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث. . فإنما يؤتى الناس من قبل 
جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء» وإن كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهيّ 
عنه؛ إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد» فهو على أصل العمومية» ولما كان 
العامي حرام عليه النظر في الأدلة والاستنباطء كان المخضرم الذي بقي عليه 
كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول بهء فإذا أقدم على 
محرم عليه كان آثماً بإطلاق» وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه» وتبين 
الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. . 

وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع 7 ولو فُرض عاملا بالبدعة المكروهة - 
إن ثبت فيها كراهة التنزيه - لأنه إما مستنبط لها؛ فاستنباطه على الترتيب 
المذكور غير جائزء وإما نائب عن صاحبهاء مناضل عنه فيها بما م 
وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لهاء فهو آثم على كل تقدير"") 

إلى أن قال: «لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدًا فيها أو مقلدّاء 
والمقلد إما مقلدٌ مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً» والأخذ فيه 


.)587- 55 /(( )١( 


نقد عين الميزان 
بجدلبلللببجُُااالالتات2ئ فتك ور كه 
بالنظرء وإما مقلدٌ له فيه من غير نظر؛ كالعامي الصرف» فهذه ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول: على ضربين: أحدهما أن يصح كونه مجتهدّاء فالابتداع منه 
لا يقع إلا فلته وبالعرضء لا بالذات» وإنما تسمى غلطة أو زلة؛ لأن صاحبها 
لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا 
جعله عمدة» والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. . وأما إن لم 
يصحٌ بمسبار العلم أنه من المجتهدين» فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع 
كما تقدم. إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع : الهوى الباعث عليه في 
الأصل»ء وهو التبعية» إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء» وللنفس فيها من 
اللذة ما لا مزيد عليه)0"' . 

وقال كلث: «إن لفظ (أهل الأهواء) وعبارة (أهل البدع) إنما تُطلق حقيقة على 
الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال 
على صحتها في زعمهم؛ حتى عُد خلافهم وشبههم منظورًا فيها ومحتاجًا إلى 
ردها والجواب عنها؛ كما نقول في ألقاب الفرق؟؛ من: المعتزلة والقدرية 
والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم ‏ بأنها ألقاب لمن قام بتلك اليحل» 
ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها؛ كلفظ أهل السنة» إنما يُطلق على 
ناصريهاء وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين لذمارها. 

ويرشح ذلك أن قول الله تعالى : طلا ال مر دنم وَكَاثوا شيعا لست نهم في 
ف َعرْهُمَ | أ م َعم يا كنأ يمعلُونَ4 [الأنعام: 104] يُشعر بإطلاق اللفظ 
على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق» وليس إلا المخترع أو من قام 


مقامه . 


/١( )(‏ 747 - 7607 باختصار). 


وكذلك قوله تعالى : إولا حَكْوْنوا كَلْدِبنَ تَمَرَووا وَلحْتلَمُوأْ ون بد ما جَأءَمْ ليت 
وليك 2 عدا عظيم» [آل عمران: »]١٠١6‏ وقوله تعالى ”7 أده أل عَليِكَ 
الككب ينه لت حكنت هُنّ أُهُ الككب وم متكيها تتكيية م ألنَ في فلويوم وي يعو 
نا كانه ينه أيه اليفك ويه تيو وما يشم تأية: إلا لَه الود فى الها يمو 


كر 1 ل 111ل ارلا كايب» [آل عمران: 17 فإن اتباع 
المتشابه مختص ؛ بمن انتصب منصب المجتهد» لا بغيره. 

وكذلك قول النبي ككلِِ: «حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساءًَ جهالاً 
فسُّئلوا فأفتوا بغير علم)©؛ لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام 
الشرعية» المقتدى به فيهاء بخلاف العوامء فإنهم متبعون لما تقرر عند 
علمائهم ؛ لأنه فرضهم » فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا هم متبعون 
للهوى» وإنما يتبعون ما يُقال لهم كائنًا ما كان» فلا يُطلق على العوام لفظ أهل 
الأهواء؛ حتى يخوضوا بأنظارهم فيهاء ويُحسنوا بنظرهم» ويُقبحوا»”"". 

وفي كلام الشاطبي كه السابق رد على الدعوى التي أطلقها الشيخ القاسمي» 
وهي اجتهاد المبتدعة؛ لأنَّ المبتدع المدّعي للاجتهاد هو أولى من يُطلق عليه 
لفظ مبتدع؛ لأنَّ البدعة والزيغ في قلبه أمكن من غيره» ولأنّه نظر في 
المتشابهات ابتغاء تأويلهاء ولأنّه لو كان مجتهدًا حمًا ما ثبت على بدعته» ولا 
كان من الدعاة إليها؛ لأنَّ المجتهد لا يقع منه الابتداع إلا فلئة؛ لأنّه لا يقصد 
اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب» ولم يتبع هواه» ولم يجعله 


عمدة» ومتى ما ظهر له الحق أذعن له وأقرٌ به وهذا لا يوجد في أهل الأهواء 


.)751/9( ومسلم‎ )٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
:لاا - هل7؟).‎ /١( )١ 


نقد عين الميزان 
للسسسبلببااللللللتتك وري اك 
والبدعء وخاصة قادتهم المدّعين للاجتهادء ولذا تجدهم من المصرّين 
المعاندين» وإن ظهر لهم الحق. 

يُضاف إلى هذا: أن كثيرًا من المبتدعة أصولهم ومرجعياتهم تخالف أصول 
أهل السنة؛ فبعضهم - كالرافضة - يرى تحريف القرآن» ولا يحتج بالسنة إلا إن 
جاءت عن طريق من يسميهم المعصومين» وبعضهم - كالمعتزلة - يُقدم العقل 
على النص الشرعي» وبعضهم - كالصوفية - يعتمد على الكشف. . وهكذاء 
فكيف يوصف هؤلاء المنحرفون عن النصوص الشرعية» والأصول السنيةء 
المحرّفون لها بأنهم «مجتهدون»! 

قال ابن القيم ككلثه: «فإن قيل: فهل لهذا - أي المبتدع - عذرٌ في ضلالة إذا 
كان يحسب أنه على هدى؛ كما قال تعالى : يما هَدَى وَكَرِينًا حي عت الشّكلاً 
ته و َلسسطِينَ وَل من دن أنه سورت 2 تم مُمَْتَدُو »4 [الأعراف: ٠م]؟‏ 
قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الصّلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي 
الذي جاء به الرسول مُه ولو ظن أنه مهتدٍ؛ فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي 
الهدى» فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضهء وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة» ع ام فذاك له حكم آخرء والوعيد في 
القرآن إنما يتناول الأول. . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه «الجامع في السئن والآداب)”2: «ومن 
قول أهل السنة: إنه لا يعذر من ودّاه اجتهاده إلى بدعة» لأن الخوارج اجتهدوا 
فلم يُعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة» فسماهم 2ل : مارقين من الدين» 


9ع مفتاح دار السعادةق 1/ 55). 
فق (ص١؟١).‏ 


نقد عين الميزان 


وقال النووي عن الزيدية: «لا يعتد بخلافهم)"'' . 


وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كله في رده على الزيدية» 
المسمى «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية»: «وأما قوله 
- أي الزيدي -: ويا ليت شعري هل سمع ابن معين من رسول الله كله أنه عد 
مذهب أولاده من البدع؟ 

فهذا من عظيم جهل المعترض» وافترائه على ابن معين وغيره من أهل السنة» 
فإن ابن معين لم يقل : إن مذهب زيد بن علي وآبائه وأجداده من البدع» بل قال 
ما نقله عنه المعترض: «وللزيدية مذهب بالحجاز» وهو معدود من مذاهب أهل 
البدع»» يعني بذلك الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي» وليسوا على 
طريقته» ومجرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهل. البيت لا يصير به الرجل 
متبعاً لطريقتهم؛ حتى يعرف طريقتهم ويتبعهم عليهاء كما قال الحسن 
البصري ككاثه في قوله كك : «المرء مع من أحب6""': إن اليهود والنصارى يحبون 
أنبياتهم فلا تغتروا. 

وابن معين كآنه سمع حديث رسول الله كَلِةِ أنه قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)”", فهذه كلمة جامعة بين فيها يك أن كل من أحدث ما 
يخالف أمر الله ورسوله فهو مردود عليه. 


وكذلك قوله فى حديث العرباض بن سارية: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن 


.)15907 نقلاً عن «فتح الباري»؛ (؟/‎ )١( 
.)55919/( أخرجه البخاري‎ )09( 


نقد عين الميزان جب 
بالف تك جز اكه 
كل بدعة ضلالة)237, والرسول كَل أعطي جوامع الكلمء فأفاد أمته وأعلمهم 
صلوات الله وسلامه عليه أن كل بدعة ضلالة. 

فقا ين لفل الخلم !ااه عر الفاوافك الويدية أو ره افر ااه 
رسول الله كك وأصحابه» بينوا للناس أنهم أهل بدعة وضلالة» لثئلا يغتر بهم 
الجاهل, كما بينوا فساد مذهب الرافضة المنتسبين إلى علي وأولاده» وكذلك 
بينوا فساد مذهب القدرية المنكرين أن يكون الله خلق أعمال العباد وقدّرها 
عليهم . 

وكذلك بينوا فساد مذهب الخوارج الذين كفروا علياً وعثمان ومن والاهماء 
وهم مع ذلك ينتسبون إلى رسول الله كه وإلى أبي بكر وعمرء ويتولونهماء 
ويستدلون بآيات من القرآن لا تدل على ما قالوه. 

وهذا الجاهل يظن أن من انتسب إلى زيد بن علي وغيره من أهل البيت لا يم 
ولا يعاب» ولو خالف الكتاب والسنة» وهذا جهل عظيم لا يمتري فيه إلا من 
أضله الله؛ وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» نعوذ بالله من 
الخذلان». اه كلام الشيخ عبدالله اه" . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كانه : «إن المسائل الاجتهادية ما كان 
للاجتهاد والنظر مساغ فيهاء وأما النصوص والظواهرء فلا تسوغ مخالفتها 
اجتهادا؛ وذلك كمعرفة الله» وإثبات توحيده» وصفات كماله» ووجوب 


)١(‏ أخرجه أبوداود 01 "6)). وصححه الألباني. 

زههة ص (777ا ل )ل من رسالة (الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ومنهجه فى 
تقرير العقيدة» مع دراسة وإخراج كتاب: جواب أهل السنة. . .»» دراسة وتحقيق :* 
الشيخ ناصر بن سليمان السعوي» رسالة ماجستير في جامعة الإمام؛ ا عام 


آهب لم تُطبع بعد. 


نقد عين الميزان 


حجر سبلل ل 
الصلوات» والأركان الإسلامية» والأصول الإيمانية» ونحو ذلك من النصوص 
التي لا تسوغ مخالفتها والعدول 1 

قلت : ويّضاف إلى كون أهل البدع غير مجتهدين» أنهم اجتهدوا فيما لا يُقبل 
الاجتهاد فيه» من أمور العقيدة الواضحة البينة. 

قال الشوكاني كه: «وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهدء فاعلم أن 
المجتّهد فيه هو الحكم الشرعي العملي» قال في المحصول: المجتهد فيه هو 
كل حكم شرعي ليس فيه دليلٌ قاطع» واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل 
الكلام» وبقولنا ليس فيه دليلٌ قاطع» عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما 
اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع»”'"؟. قلتُ: وأصول العقائد - لاشك - من 
هذه الجليات.. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”": «ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا 
تُشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة 
من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد؛ حتى تشترط فيها شروط 
الاجتهاد. بل ليس فيها إلا الاتباع». 

ولما قال ابن حزم عن ابن ملجم الذي قتل عليًا طييه «إن ابن ملجم قتل علياً 
بتارلا ميد + مكدر أنه عل الصواي)*؟! 


علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله”*2: «كذا قال! وهذا الكلام لا خلاف في 


.)279 مصباح الظلام (ص‎ )١( 
إرشاد الفحول» (77؟).‎ )7( 
)١6ص( إفرة في كتابه «الإقليد»‎ 
.)5845 /٠١( المحلىء‎ )4( 
1064 /4( التلفيضن البخبية‎ )0( 


نقد عين الميزان 
الاير تك زر كك 
بطلانه» إلا إن حمل على أنه كذلك كان عند نفسهء فنعم» وإلا فلم يكن ابن 
ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كادء وإنما كان من جملة الخوارج». 

وقال الشيخ ابن باز كأ في رده على أحد الحكام الذين وقعوا في مكفرات 
بدعوى الاجتهاد! : 

«ثم يقال -أيضاً- لهذا الرجل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين من عهد 
الصحابة - يوي - إلى يومنا هذا؛ على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي 
لانضص فيهاء أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب أو السنة 
الصحيحة:فليست محلاً للاجتهاد» بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص وترك 
ما خالفه» وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة)2 . 

وقال ك3 تعليقًا على استطراد الحافظ ابن حجر في «الفتح» بذكر خلاف 
الشيعة الإمامية: «ماكان يحسن بالشارح أن يذكر خلاف الإمامية؛ لأنها فرقة 
ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة» وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا 
يُعتبر» والإمامية شر من الزيدية» وكلاهما من الشيعة» وليسوا أهلاً لأن يُذكر 
خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف)”7" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين كه: «إن أرباب البدع لم يجتهدواء ولو اجتهدوا 
حقاً لتبيين لهم الحق. لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناءً على عقائدهمء 
فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم» فأهل البدع 
يُحكمون عقولهم أولاً» ويقولون: يجب أن تُحوّل النصوصء وتُّحال إلى مادل 
عليه العقل» ولهذا من أصولهم أنه لا ينبت من صفات الله إلا ما دل عليه 


نلق مجموع فتاوى الشيخ ابن بازء .)١ /١(‏ طم دار الوطن. 
(0) فتح الباري» (7/ "١١‏ الهامش). 


نقد عين الميزان 


محر لل ل تت تت 
العقل» ويجب أن يُنفى كل ما نفاه العقل» ويُتوقف فيما لم يقتض العقل إثباته 
ولا نفيه»). 

إذن؛ فأهل البدع في الحقيقةلم يجتهدوا؛ لأن المجتهد هو الذي يكون 
متجرداً من الهوىء لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة» ونحن نعلم أن أهل 
البدع لا يريدون ذلك؛ لأنهم يعتقدون أولاً ثم يستدلون ثانياً» وإذا كان الدليل 
يخالف ما هم عليه فإنهم يلوون عنقهء فإن لم يلتو كسروه»"" . 

وقال كه : «هناك أشياء ما يُمكن فيها الاجتهاد: أشياء واضحة بيئة لا يمكن 
أن نقول فيها بالاجتهاد» هذا يكون المخالف لها معاند» يعني مثلاً : «أسْتَوَى عل 
َلْعرّشٍ» . إذا قال: والله أنا ما أعرف إلا استوى بمعنى استولى» ماذا نقول لهذا 
الشخص؟ هل نقول: إنه معاند» أو نقول: إنه معذور؟ 

معاند لا شك؛ لأننا لو طالبناه أن يأتي لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن 
أو من السنة على أن استوى إذا عُدَّيَت بعلى بمعنى استولى؛ ما استطاع أن يأتي 
بدليل أبداً» ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل : 

قد استوى بشْرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

من القائل؟ هذا القائل مجهول!! كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله 
دليلاً على الكتاب والسنة؟! لكي نبطل دلالة الكتاب والسنة من أجل قول 
شخص مجهول» أنا لو أعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما 
استقامت لي معارضة ولا قبلت مني المعارضة كيف أعارض القرآن بقول شخص 


مجهول؟! هذه واحدة. 


ثانياً: استوى بشرٌ على العراق؛ لنا هنا أن نقول: استوى هنا بمعنى علاء 


.)77” شرح نظم الورقات في أصول الفقهء» (ص‎ )١( 


نقد عين الميزان ك2 
يباتك ورج اكه 
لأن الاستيلاء الكامل علوء أليس كذلك؟ الاستيلاء الكامل يُعتبر علو وسيطرة» 
فمعنى استوى عليه يعني علا عليه. ش 

ثالثاً: استوى على العرش مُمكن الرجل استوى على البعير مُمكن» لكن 
العراق هل يستوي عليه بمعنى يعلو عليه علواً حسياً» يعني يركب العراق؟! ما 
يُمكن» حتى الطائرة لا يمكن» ما هي الطائرة بالنسبة للعراق؟ 

على كل حال: الآن هذا الذي يُعارض في الاستواء نقول: هذا معاند»0©. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «الأحكام التي تكون محلاً للاجتهاد هي أحكام 
الفروع التي تُستنبط من الأدلة التفصيلية» وهي أحكام الفقه؛ كتفاصيل العبادات 
والمعاملات والأنكحة والجنايات وأحكام الأطعمة. أما أمور العقيدة؟ فهي 
توقيفية» ليست محلا للاجتهادء وإنما يتوقف القول فيها على الدليل»” . 

وقال الشيخ مشهور سلمان - تعليقًا على قول صاحب الورقات: ولايجوز أن 
يقال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة 
من النصارى والمجوس والكفار والملحدين -: «إن الصواب في أصول العقائد 
واحدء وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ فالمعتقد ثابت» لم يجدَّ عليه ما يقتضي 
تغييره أو تبديله» فالواجب على اللاحقين اعتقاد ماعليه الأولون من السلف 
الصالح» فعقيدتهم هي الحق. وما عداها باطل»2 . 

قلث: وبسبب هذه الدعوى الغريبة» وتهوين الأمر أمام أهل البدع» وعُذرهم 
في انحرافاتهم؛ وجدنا من يُطرّد هذا العذرء ويشمل به الكفار الأصليين! وهذا 


000 شرح السفارينية» (ص 578 -579). 
(؟) الاجتهاد. (ص لا -86). 
9) التحقيقات والتنقيحات على متن الورقات.» (ص 556). 


نقد عين الميزان 
و اا 2 يري 
ما وقع فيه أحد «المعتزلة» الذين مدح القاسمي طريقتهم! 

قال ابن قدامة كه في «روضة الناظر)”١":‏ «وزعم الجاحظ أن مخالف ملة 
الإسلام إذا نظر فعجز عن درّك الحق فهو معذور غير آثم!» ثم قال معلقًا عليه : 
«أما الذي ذهب إليه الجاحظ؛ فباطلٌ يقيئّاء وكفرٌ بالله تعالى» وردٌ عليه وعلى 
رسوله كك فإنَا نعلم قطعًا أن النبي يَِ أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» 
وذمهم على إصرارهم» ونقاتل جميعهم» ونقتل البالغ منهم» ونعلم أن المعاند 
العارف مما يقل»؛ وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدًاء ولم يعرفوا 
معضدة 'الرسؤل وعتدقهه والآيات” الدالة في القرآن على هذا كثيرة؛ كقوله 
تعالى : «ومَا ا عَلَيَنَا العم وَالايْصَ وما ينما بطلا دَلِكَ عن لين ل 5 
دار [آص: 77]ء «وَدلكرٌ طَدُو الْرِى طشم ريك رو أَصبْحتم ين لليرِن» 


بواعو سويت سس 


[فصلت: ]0 موََالُوا مَا هي إِلّا اننا أَلديَا موت وَغيَا وما ملكا إِلَّا ألدَهْر وَمَا لم بِدلِه 
ِنْ عل إِنَ مر ِل الباق 0 وم يعدم أنه يا لفوت لم ها يحلفون لك 
سيول 2 م عل 5 0 شي 6 اعم هش هم الْكَذِنون» [المجادلة: 2]14» مفْرِيقً هَدَئ 
كي الصكة نهم 0 َلسَّنطِينَ أؤليا من ذون الله وكسبوت أَتَهُم مُفْنَدُوت» 
[الأعراف: »]7٠‏ ارين صَلَّ سَعَييم معيو فى لليزة لديا وض كسَبْونَ أَمْمْ يحسِنونَ صَنَعًا 09 
وليك ادن كَمروأ جَلِتِ رَبَهِمْ لقيو حيطت لهم ذلا نيم لم َم اقيم 4 
[الكهيف: »]٠١6 .٠١5‏ وفي الجملة؛ ذم المكذبين لرسول الله كَِكهِ مما لاا ينحصر 
في الكتاب والسنة». قلتُ: وقد تابع الجاحطًا على هذا الانحراف الخطير أحدٌ 


كزإدرة 
العصريين من المعجبين بالمعتزلة 5 


)219- ة١8‎ /5( )١( 
وص‎ ٠١9- ٠6ه هم هو عبدالمتعال الصعيدي في كتابه «حرية الفكر في الإسلام»» رص‎ 
وله انحرافات أخرى ودعاوى تجديدية ذكرها في كتابه‎ .)١75 - وص‎ ٠٠ 

الآخر «المجددون في الإسلام» 


نقد عين الميزان 
ملستت ولي اه 

فإذًا تقرر أن المبتدعة ليسوا من العلماء المجتهدين؛ فإنّهُم يُبدّعون على 
العموم وعلى التعيين خلاقًا لما ذهب إليه الشيخ القاسمي”" . 

أمّا على العموم؛ فذلك معروف معلوم من كلام الأئمة» وإطلاقهم على 
القِرق المخالفة للسلف وصف المبتدعة. 

وأمّا على التعيين؛ فقد أطلق الأئتمة على أعيان المبتدعة ورؤسائهم أوصاف؛ 
منها: المبتدع. الضالء الزنديق. . إلى غير ذلك. 

فمثلا + الجعد بن درهم» قال عنه الذهبي: «هو أول من ابتدع بأنَّ الله ما 
انَخْذ إبراهيم خليلا ؛ ولا كلم موسى: وأنَّ ذلك لا يجوز على اللهة: وقال عنه 
المدائني : «كان زنديقًا»”" . 

والجهم بن صفوان, قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع زأس الجهمية» هلك 
في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئًاء لكنه زرع شرًا عظيمًا»" . 

ومعبد الجهني» قال عنه أبو حاتم : «كان رأسًا في القدرء قدِم المدينة فأفسد 
1 


وقال الذهبى عنه: «سنّ سَنَة سيّئة» فكان أوَّل من تكلم في القدرء ونهى 


.)7١18- 7١5 من رسالة «منهج القاسمي في تقرير العقيدة»)» (ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» (0/ 647#. وللزيادة عنه: انظر رسالة «مقالة التعطيل و الجعد بن 
درهم»؛ للدكتور محمد بن خليفة التميمي . 

فرق ميزان الاعتدالء» /١(‏ 575). وللزيادة عنه: انظر رسالة «مقالات فى المذاهب 
والفرق»؛ للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف (ص 5ه - هلان فك (الجون بن 
صفوان حقائق وأباطيل»» ورسالة «الجهم بن صفوان و آراؤه الاعتقادية - عرض و 
نقد»؛ للأستاذ خيرالله بن محمد خير طالب. 

لع الجرح والتعديل» (8/ »)58١‏ وتهذيب التهذيب» /٠١(‏ 88( -785), 


الحسن البصري عن مجالسته» وقال: هو ضال مضل)”“*», بل إِنَّ بعضن الأئمة 
ل ل بن عطاءء قال عنه أبو الفتح 
الأزدي: «رجل اك 

فهذا بعض كلام الأئمة في النقد والجرح والتعديل» وحكمهم على أناس من 
أعيان المبتدعة» فهل بعد هذا يقول قائل : إِنّهم مُبدَّعون وليسوا مبتدعة؟ 

وإذا ثبت إطلاق لفظ المبتدعة على هؤلاء؛ فإنَّ إطلاق لفظ الفسق عليهم من 
باب أولى؛ لأنَّ لفظ الفسق يُطلق على مرتكب الكبيرة» مثل مرتكب الزناء 
والقذف» وشرب الخمرء وغيرها من الكبائرء والواقع في البدعة أعظم إثمّا من 
الواقع في معاصي الشهوات”" التي هي كبائر؛ وذلك لأمرين: 

-١‏ أنَّ البدعة فيها مضادة للشارع ومراغمة له؛ حيث نصب المبتدع نفسه 
منصب المستدرك على الشريعة» لا منصب المكتفي بما حُد له. ظ 

؟- أنَّ كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 
الصحيح ؛ ولهذا يكون المبتدع قادحًا في الشرع» مغيرًا له. 

وإن كان المنكر لإطلاق الفسق على المبتدعة - يعني به أنه لا يُطلق عليهم 


(1) ميزان الاعتدال» (4/ .)١5١‏ 

(5) المرجع السابق» (4/ 0788. 

(9) قال شيخ الإسلام بق قشية ف إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنّة 
والإجماع. . . وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيزة... ثم 91 أهل. المعاصي 
ذنوبهم فعل بعض ما تُهو عنه من سرقة أو زنا ا ا وأهل 
البدعة ذنوبهم ترك ما مرا به من اتباع السنّة وجماعة المؤمنين». «الفتاوى»: (١؟/‏ 
“الك .)(١١5‏ 


نقد عين الميزان 
جتكبب--- 7 
الفسق الأكبر الذي هو الكفر الأكبر- كما قال الشيخ القاسمي : (إِنَّ النبز بالفسق 
ليس بالأمر السهل؛ أن الفسق كثيرًا ما جاء ذ في القرآن مقابلا للإيمان»ء كآية: 
«أفمن كن مُوْيًا كَمَن كانت وَايبِقَاً لا 5 وأمثالها؛ ولذا قيل بأن عطف 
قوله تعالى : #وَالْصْمُوقَ4 على قوله : «الكثْرٌ» عطف تفسير في آية : وَآعَكما أن 
ره ملسن في كبر ين اأث ليم ولك لله حَبْبَ لك الْإيمن وَرَينهُ في 
و يه كك الكت والْمسوق وَالِْسَبَانٌ وليك هُمُ أَلرَييْدُونَ» [الحجرات: 17 وإن 
احتمل أن يكون غيره إشارة إلى نوع آخرء إلا أنَّ النظائر والأشباه في موارده في 
الواح ع رار ام غير الكفرء فهو شيء قريب 
منهء ونوع أنزل منه بدرجة» وناهيك به)”© 

فالجواب: إن السلف اختلفوا في تكفير بعض الفرق» فالمحفوظ عن الإمام 
أحمد وأمثاله من الأثمة إِنّما هو تكفير الجهمية والمشبّهة وأمثالهم» ولم يُكفر 
الإمام أحمد الخوارج» ولا القدرية إذا أقرُوا بالعلم» وأنكروا خلق أفعال 
العيادى وعموم المشيئة» لكن كي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا 
يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أنه لم يُكفّر أعيان الجهمية الذين دعوا إلى 
قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» فالإمام أحمد 
وأمثاله لم يُكمروا هؤلاء» بل كانوا يعتقدون إسلامهم وإمامتهم» ويرون الدعاء 
لهم والائتمام بهم في الصلوات» والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج 
عليهم» لكنّهم أنكروا ما أحدثوا من القول الباطل» الذي هو كفر عظيم» وإن لم 
يعلموا هم أ كفرء فكان الإمام أحمد ينكره» ويجاهدهم على رده بحسب 
الإمكانء فجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنّة والدين» وإنكار بدع 


بجر 0 نقد عين الميزان 
الجهمية» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جَهالَّا 
مبتدعين» وظلمة فاسقين”'. 


وعلى هذا يُسلم له عدم إطلاق الفسق الأكبر عليهم» أمّا الأصغر فلاء كما تقدم. 


ثانيا: ادعاء القاسمي أن أئمة الحديث روا عن البتدعة «إجلالاً لفضلهم, 
وإنصافًا لقدرهم»!: 


وهذه دعوى عريضة من القاسمي - عفى الله عنه -» لم تخطر ببال أئمة 
الحديث ويرء الذين لا يخفاهم خطر البدعة وأهلهاء وماورد في ذمهم من 
نصوص مشهورة» فكيف يروون عنهم (إجلالاً لفضلهم. .»! 

ولو كان الأمر كما يزعم القاسمي لما احتاج أئمة الحديث إلى عقد أبواب 
ومباحث كثيرة في «حكم رواية المبتدع»» ومتى تُقبل ومتى ثرد؟”" وعلى التسليم 


)١(‏ انظر كتاب الإيمان الأوسط؛ لابن تيمية» (ص 44 - ©26). وتُنظر للتوسع: رسالة 
«موقف الصحابة من الفرقة والفرق»؛ للأستاذة أسماء السويلم. 

(0) لايخلو كتاب من كتب: مصطلح الحديث من عقد مبحث لحكم الرواية عن المبتدع. 
انظر على سبيل المثال: «الكفاية» للخطيب البغدادي» /١(‏ /ا5" - 207917 (فتح 
المغيث»)» (؟/ 77١‏ - 780), «تدريب الراوي». /١(‏ 555 - 207354 «شرح علل 
الترمذي»؛ لابن رجب» /١(‏ 07 -05)» «شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» (ص 
.)10١ 4‏ «ألفية السيوطي», (ص »223١6- ١١9‏ «الباعث الحثيث»» (صن 15 
- 45).» «التنكيل» /١(‏ 55 - "ا5). ومن الدراسات المعاصرة: «ضوابط الجرح 
والتعديل»؛ للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف كله (ص »)١55 - ١77‏ و«موقف أهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع»؛ للدكتور إبراهيم الرحيلي» (؟/ /541 - 584)»؛ 
و«حكم رواية الفاسق والمبتدع»؛ للدكتور خالد القريوتي» و«حكم رواية المبتدع»؛ 
لإبراهيم الحازمي» و«البدعة وأثرها في الدراية والرواية»؛ للشيخ عايض القرني. 


نقد عيبن الميزان دم 
بدعوى القاسمي فلا فرق حينئكٍ بين «المبتدع) وبين «االسني»)» مادام مثله «جلياةً) 
«فاضاةً)»! 

وصنيعهم يشهد على عكس هذاء إذ جعلوا الأصل أن لايُروى عن «المبتدع» 
المبغوض المهجور إلا بشروطء وبعضهم اختار أن لا يُروى عنه أصلاً . 

ولكن المتأمل 8 يال (حكم الرواية عن المبتدع» يجد أن صنيع جهابذة 
الحديث - وعلى رأسهم البخاري كآثه - يؤكد أمرين: 

-١‏ أن لا يروى عنه إلا عند الاحتياج إلى روايته؛ لمقصد من المقاصد التي 
يعرفها أهل الحديث» وإلا فالأصل التنكب عن روايته؛ لأنها من قبيل «الميتة) 
التي لا تُباح إلا للضرورة. 

-١‏ أن يتحقق فيه أمران: لك أن لا تكون بدعته «كفرية»» وثائيًا: أن 
يتصف بالصدق و الضبط. 


عندها يروى عنه الأكمة37" . 


)١(‏ وهذا الرأي هو الذي يشهد له عمل أئمة الحديث - دون الآراء الأخرى -» ويلخصه 


قول الذهبي في «أبان بن تغلب» : «شيعي جلد» لكنه صدوقء فلنا صدقه» وعليه بدعته») 
(ميزان الاعتدال: /١‏ 6). وقد ذهب إليه من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر كاه 
قال في تعليقه على «الباعث الحثيث» (ص 65 - بعد أن ذكر الأقوال في حكم رواية 
المبتدع وردها -: «وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق الراوي 
وأمانته. .». وانتصر لهذا القول أيضاً: الشيخ الألباني كه قال معلقًا على حديث 
رقم (795) من السلسلة الصحيحة: «والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين» لأن 
العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلماً عدلاً ضابطاً» أما التمذهب بمذهب مخالف 
لأهل السّنّة فلا يعد عندهم جارحاً» ما لم يُنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كما 
بيّنه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة»» وقال - معلقًا على حديث رقم (71/8) من 
السلسلة الصحيحة -: «ولذلك رأينا البخاري يحتج في صحيحه ببعض الخوارج - 


نقد عين الميزان 


وسبب روايتهم عنه: تغليب مصلحة حفظ «السنة» على مصلحة هجر المبتدع . 
ومن أقوالهم: قال ابن دقيق العيد: «نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع 
متعصبًا لهء متجاهرًا بباطله» أن تُترك الرواية عنه؛ إهانةً له» وإخمادًا لبدعتهء 


فإن تعظيم المبتدع تنوية لمذهبه به» اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجودٍ 
لنا إلا من جهتهء فحيئئظٍ تُقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة 
وقال الحافظ ابن حجر : «فالمعتمد أنَّ الذي ترد روايثّه : من أنكر أمرًا متواترًا من 


الشرعء معلومًا من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه» فأمّا من لم يكن بهذه 
الصفة. وانضم إلى ذلك ذ ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه. فلا مانع من قبوله)”" . 


- والشيعة والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء؛ لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الثقة 
والضبط»» وقبلهما أقام الصنعاني رسالته «ثمرات النظر» لتأييد هذا الرأي. (انظر: ص 
١كوكلاواةوه9و7١اوه؟١او١٠5١و”؟”ة١او0و21ء2‏ من رسالته» ط: رائد صبري) . 
وقال: (إذا قيل بأصحيّة حديث عمران بن حطان الخارجي الداعية المادح لقاتل أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ذَلِبه؛ لأجل أنه صادق في حديثه» فليقبل كل مبتدع صدوق» 
وتجعل الصدق هو المعيار في قبول الرواية» ويُطرح رسم العدالة وغيره. .)»> (إسبال المطر 
على قصب السكرء ص -١87‏ 187). 
وقال الشيخ سليمان العلون في «الاستنفار في الذب عن الصحابة الأخيار» (ص ”” - 
إزفرة ‏ «لايزال الأئّة : البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وغيرهم يخرجون لأهل البدع 
ممن لا تخرجه بدعته عن الإسلام» سواءً كان داعية أم لا» وسواءً روى مايؤيد بدعته أم 
لاء فالعبرة بحفظ الراوي وضبطه. .»» وقال في الحامش : «وتعديل الأتمة لرواية المبتدع 
الصدوق؛ دليل على عظيم عدم وإنصافهم». 

)١(‏ الاقتراح (ص 457). ش 

(؟) نزهة النظرء (ص 94 - 2.٠0٠١‏ مع حاشية ابن قطلوبغا). وانظر: فتح المغيث (؟/ 
5 *» وتدريب الراوي /١(‏ 775). 


نقد عين الميزان 
لفت تك زر اك 

وقال الذهبي : «فلو رذ ديق هؤلاء - يعني : المبتدعة - لذهب جملة من 
الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة)”'2» فمصلحة الرواية عن المبتدعة مقدمة على 
مصلحة إهانتهم بعدم الرواية عنهم؛ وذلك لحفظ السنّة. 

وفال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو 
ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسئّة والآثار المحفوظة» فإذا تعذّر 
إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة» مضرتها دون 
مضرة ترك واجب» كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خير من 
الك 3 

وقبله قال ابن المديني: «لو تركت أهل البصرة للقدرء وتركتٌ أهل الكوفة 
ادقع الخرين الكتب26 . 

وقال الدكتور حاتم العوني - بعد أن ذكر الخلاف في الرواية عن المبتدع -: 
«إلا أن هذه الأقوال نجدها تخالف تطبيقات المحدثين؛ حيث وثق العلماء 
وأخرج أهل الصحاح لمن كان غليظ البدعة» ولمن كان داعية لبدعته» بل 
أخرجوا لداعية روى ما يُؤيد بدعته ‏ ثم ذكر أمثلة لهذا ثم قال: إن منهج التعامل 
مع رواية المبتدع يقوم على موقفين: 

الموقف الأول: هجر البدعة وصاحبهاء وعدم إجلاله وتوقيره. 

الموقف الثاني: حكم رواية المبتدع. 


والناظر إلى أحكام العلماء وأقوالهم يجد أن أكثرها جاء لبيان الموقف الأول 


.)0 /١( ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)5١7 /58( الفتاوى.‎ )9( 
10م"7).‎ /١( الكفاية؛ للخطيب البغدادي.‎ )*( 
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من رواية المبتدع. وهو أن هذا المبتدع لا يستحق الإجلال والتوقير بالرواية 
عنه ؛ إماتة لبدعته » وعدم إشاعدةٍ لها. 

لذا؛ لو فرضنا أن هناك حديثاً تفرّد بروايته مبتدع متأوّلٌ سالمٌ من أي جرح 
سوى البدعة؛ فإن كان تَرْكٌ روايةٍ المبتدع من باب الهجر والتأديب» فقي 
والحالة كذلك - سأروي عنه هذا الحديث؛ لأن مفسدة ضياع شيء من السنة 
أعظم من مفسدة ترك وهجر المبتدع» فأرتكب أخف المفسدتين دفعاً للعغظمى . 
وهذا يدل على أن الترك لرواية المبتدع إنما كان من باب الهجر والتأديب» لا 
من باب استضعاف روايته وردّهاء ولذلك لما احتيج إلى الرواية عنه لتفرّده بتلك 
السنة؛؟ وجبت الرواية عنه بلا تردٌّدِ)” اك 

وقالت الأستاذة كريمة سوداني في رسالتها «منهج الإمام البخاري في الرواية 
عن المبتدعة»”" : «والإمام البخاري في روايته عنهم - أي المبتدعة - لم يسقط 
عن .الاعتبارات ما اشترطه في الصحيح» وهو ما يُستشفٌ من اتّصاف هؤلاء 
بالصدق والأمانة في الحديث» وكذا ضبطهم وشذة تحرّيهم لما يروونه» وهو 
مذهب لم ينفرد به البخاري فقط؛ فإن بعضهم كان يرى تقديم تحصيل الحديث 
على الاعتداد بمذهب قائله» إذا كان يَعْرف ما يحدّث» وقد قال محمد بن 
عبدالله الموصلي : «لستٌ أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا 
يكون كذوباً» للتشيّع أو القدّرء ولست براو عن رجل لا يُبصر الحديث ولا 
ل 


)١(‏ شرح البيقونية» (ص 504 - 55١‏ باختصار وتصرف يسير). 

.)384١- 78١٠ (ص‎ )9 

() رواه الخطيب في الكفاية» (ص0١)»‏ (باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب 
الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع). 


نقد عين الميزان وم 
اتا تت يي اك 

وقالك""" + "دان «اللمعتكد.الآستانن "فى كدالة:#الززاد هو اعدف زالكقانةء 
والسلامة من التهمة بالكذب؛ لأن البدعة لا تلازم بينها وبين الكذب في 
أحاديث الناس؟ فضلاً عن حديث رسول الله يله والذين تحرّزوا من الرواية 
عن المبتدعة» خاصة الدعاة منهم بدعوى تزيين بدعهم الكذب على 
رسول الله يكو بنوا هذا الاحتراز على الظنّء وما بني على الظن لا يغني 
أمام تحقق صدق وأمانة الراوي» مما لا سبيل إلى معرفته إلا الأخذ بالظاهر من 
أحواله» إذ الباطن لم يُكلّف أئمة الجرح - ولا غيرهم - الإحاطة بهء ولا 
الكشف عنه. والاعتبار إنما يكون بالنظر في المروي من حيث الموافقة أو 
المخالفة لأحاديث الثّقات. 

وإذا كان كذلك, عُلم أن مصلحة الرواية مقدمة على مجرد الاتهام بالبدعة» 
وإنما يصار إلى العكس إذا كانت هذه البدعة بحيث تَسِم صاحبها بالفسق 
الصريح القادح في العدالة؛ لأن المشترط خلوّها منه؛ والإمام البخاري في 
روايته عن المبتدعة ممن توفرت فيهم شروط الرواية لم يكن غافلاً عمًا اتُهموا به 
من بدع» بدليل تصريحه هو نفسه بابتداع بعضهم في تراجمهم من كتبه التي ألّفها 
في التواريخ» مما يؤكد أنه خبر أحوالهم. وثبتت عدالتهم عنده» حتى وإن ظهر 
الطعن فيهم من غيره»؛ وليس لأحد أن يعترض عليه؛ لأنه إمام مجتهدء 
والاعتراض إنما يكون على غير المجتهد». 

وقال الدكتور عايض القرني في رسالته الجامعية «البدعة وأثرها في الدراية 
الو (إن في ترك الرواية عن هؤلاء المبتدعة إهمالاً لطائفة من السنةء 


() (ص 44١‏ -445). 
(0) (ص 917). 


نقد عين الميزان 
حبر سس حت 
لم تأت إلا من طريقهم» فالمصلحة في الأخذ عنهم حفظاً للشريعة» وهذا من 
مقاصد صاحبي «الصحيحين» في إخراج حديث هؤلاء). 

قلت: بل نقل القاسمي نفسه! في كتابه «قواعد الحديث6'' عن ابن دقيق 
العيد قوله: «ينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث» ونشر تلك السنة 
على مصلحة إهانته - يعني المبتدع- وإطفاء بدعته) . 

إذن؛ فأهل الحديث وأئمته إنما تحملوا عن المبتدعة الأحاديث النبوية؛ 
لأنهم زأوا أن مضلحة الحفاظ على هذه الآثار أولق. مخ مفسدة الآخل عخ 
المبتدع» إذا ماثبت صدقهء وهذا من دقيق فقههمء - رحمهم الله-. لا كما 
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زعم القاسمي - عفى الله عنه -” 


.)595 وكلام ابن دقيق العيد منقول من كتابه «الاقتراح»» (ص‎ .)0١١ (ص‎ )١( 

(؟) ويحسن في ختام هذه المناقشة لسبب الرواية عن المبتدعة» أن يُشار إلى أن الشيخ 
القاسمى - عفى الله عنه -» ادعى أن صاحبىي الصحيحين قد رويا عن «الجهمية» 
و«المعتزلة). وهذا غير صحيح. 
قال الشيخ عبدالحميد الرفاعي في رسالته «الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية 
والمعتزلة»» (ص 8١‏ - 40): «وأما ادّعاء القاسمي أن البخاري ومسلماً رويا عن الجهمية 
والمعتزلة في «صحيحهما») فليس بصحيح » وقد ذكر القاسمي في (ص :76) اثنين وثلاثين 
زاوياء ممن أخرج هما البخاري ومسلم أو أحدههما ورموا ببدعة » هذا وم تثبت عن 
واحد منهم بدعة التجهم أو الاعتزال. وإليك شيئاً من التفصيل: 
سرد القاسمي الأسماء المذكورة فبدأ ببشر بن السري وقال عنه: 
قال السيوطي: رمي برأي جهم - وهو نفى صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن-. 
وقال الذهبى: حديثه في الكتب الستة» روى عنه الإمام أحمدء وقال كان متقناً للحديث 
00 وقد زعم الذهي أنه رجع عن التجهم » ولكن يبطله تعصبف ا حميدي عليه » 
وقوله: جهمى لا يحل أن يكتب عنه. 
فمع كونه جهميا» روى عنه الأتمة المشاهيرء ولم يحفلوا بقول الحميدي ولا غيره فيه. اه 
كلام القاسمي . - 


نقد عين الميزان 2 


- قلت: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها! وإليك ما قاله الشيخ العلامة المحقق عبدالرحمن 
المعلمي في كتابه «التنكيل» )55١- /١(‏ عن حال بشر بن السري في رده على طعن 
الكوثري فيه بقوله: يقول عنه الحميدي جهمي لا يحل أن يُكتب عنه. 
قال المعلمي : ينه عبدال رحمن بن مهدي جداًء وقال أحمد: حدّثَنا بشر السري» وكان 
متقناً الحديف عجباء. ووئقه ابن فحن وخاز : واحتج به الشيخان في «الصحيحين» وبقية 
الستة» فأما التجهم؛ فقال ابن معين في بشر: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه 
برأي جهم» ويقول: معاذ الله أن أكون جهمياً. وقال أحمد: سمعنا منه ثم ذكر حديث 
(ناضرة إلى ربها ناظرة)» فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟. 
فوثب به الحميدي وأهل مكة» فاعتذر فلم يُقبل منه» وزهد الناس فيه» فلما قدمت المرة 
الثانية كان يجيء إلينا ولم نكتب عنه. 
أقول - القائل المعلمي-: لم ينصفوه» فلعله إنما سمع ما صح عن مجاهد في تفسيره (ناظرة) 
في الآية بقوله: تنتظر الثواب. فلما مع الوجه الآخر استنكره من جهة كونه تفسيراً للاآية 
لا من جهة إنكار الرؤية» أما ما زاده محمد بن حميد في الحكاية عن مجاهد: لا يراه من 
فإن كان بشر استنكر الرؤية فقد كان حقهم أن يببيّنوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أقرّ تبيّن 
أنه كان معذوراً فيما فرط منه» وإن أصرٌ هجروه عن بينة» على أن الإجماع انعقد بعد ذلك 
على عذره والاحتجاج بروايته». 
قلت: ولذا قال الحافظ عنه في «التقريب» :)١(‏ كان واعظاً ثقة متقناًء طعن فيه برأي 
جهمء ثم اعتذر وتاب»). 
أقول: فكان ماذا! وهل يقال عنه: جهمي! وقد تاب الرجل إلى الله وأناب من تلك 
ال مفوة. وأ- جمع أهل السنة - فيما بعدل- على قبول عذره والاحتجاج بروايته. 
ومما يلفت النظر أن الراوي الوحيد الذي شرح القاسمي حاله هو بشر بن السري» حيث 
تكلم ني بيان حاله في سبعة أسطر. . وأما الرواة الباقون وعددهم واحد وثلاثون» فاكتفى 
بسرد أسمائهم فقطء مرئّبة على حروف المعجمء ثم قال: قال السيوطي: هؤلاء رُموا 
بالقدر (حذف القامي تعريف السيوطي للقدرء وهو زعمهم أن الشر من خلق العبد؛ 
ليوهم أخهم من المعتزلة! ومن المعلوم أن كل معتزلي قدّري لا العكس!)» وكلهم مما - 


نقد عين الميزان 


اج بل ل ل 2 


- روى الشيخان أو أحدهما.أه 
قلت: هل تنبهت لأي شيء صنع القاسمي هذا؟. 
إن الحامل له على هذا الصنيع - فيما يظهر- أنه لم يجد في تراجم هؤلاء الرواة البالغ 
عددهم أكثر من ثلاثين راوياً من قيل عنه: جهمي أو معتزلي» إلا بشر بن السري. 
فأطنب في بيان حالهء لينتهي إلى القول بأنه مع كونه جهمياً روى عنه الأتمة المشاهيرء 
وبهذا تصدق دعواه أن البخاري ومسلم رويا عن الجهمية!. أما الباقون فإنهم من 
القدرية» ليسوا من الجهمية ولا من المعتزلة. وليس -والله- من الإنصاف» أن يذكرهم 
تحت ما عنونه بقوله : ال 0 
ومسلم في «صحيحهما 
بل هذه إساءة 1 «الصحيحين» قبل أن تكون إساءة إلى هؤلاء الرواة» هذا ومن لفل 
المتقرر أن الجهمية ليسوا من أهل العلم ولا من رواته» وغاية ما عندهم» جدال» 
وخصومات» وظنون لا تغني من الحق شيئاً» من توسدها هوت به إلى مكان سحيق» وإذا 
أردت أن تعرف مبلغ هؤلاء الجهمية من العلم فانظر ما قاله الإمام الحافظ الثقة محمد بن 
سلام البيكندي» شيخ الإمام البخاري («ت60؟7) فيما وصف به حال الجهمية وحال 
إمامهم وكبيرهم الجهم بن صفوان» حيث يقول (التسعينية: :)55٠ /١‏ وكان جهم - 
فيما بلغنا- ب مت أعطي لساناً منكراً» فكان يجادل ويقول 
براءه عادل السمنية» وهم شبه ا حوس » يعتقدون الأصنام» » فكلمهم فأحرجوه حتى ترك 
الصلاة أربعين يوماً لا يعرف ربه!. وكلامهم يدعو إلى الزندقة» وكلامهم وصفناه لغير 
واحد من أهل الفقه والبصرء فقالوا: آخر أمرهم إلى الزندقة والرجل إذا رسخ في كلامهم 
ترك الصلاة واتبع الشهوات. 
وكان أبو الجوزاء 5 أحد رجال الصحيحين)» وكان أقوى 

في أمرهم من جهم - فيما بلغنا- وكان يسكن الفارياب» أخبرنا أناس من أهلها من 

صا حيهم أنه ترك الصلاة وشرب الخمر» واتبع الشهوات» وأفسد عالماً من الناس» فنعوذ 
بالله من الضلالة بعد الحدى» ما أعلم من تكلم في الإسلام قوم أخبث من كلامهم» 
القرآن كله نقض على كلامهم. 
قلت: فهذا حال الجهمية ومآلهم» ترك الصلاة» وإتباع الشهوات» وشرب الخمرء ثم إلى 
الزندقة ويئن المصير!! إذا لم يتدارك الله ضام متهم بر - 
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ثالنًا: عدم معاداة المبتدعة وهجرهم, استنادًا إلى رواية الأئمة عنهم: 


والجواب أن يقال”" : إن مسألة المعاداة والمقاطعة والهجر لأصحاب البدع 


فهل يقال - بعد هذا كله- عن هؤلاء: إن الخلاف بيننا وبينهم لفظي! أو إنهم من رجال 
«الصحيحين)؟ ! فنقلدهم وسام الشرف: الذي من حازه فقد جاز القنطرة» كيف؟! وهذا 
الإمام البخاري - الذي يزعم القامي أنه أخرج للجهمية- يقول عنهم : «نظرت في كلام 
اليهود والنصارى والمجوسء فما رأيت قوماً أضل في كفرهم من الجهمية» وإني لأستجهل 
من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم»ء وقال: «ما أبالي صليت خلف الجهمي 
والرافضي» أم صليت خلف اليهود والنصارى». (شرح السنة: /١‏ 778). 

بل سائر العلماء وافقوا الإمام البخاري في تكفير الجهمية» ولا يعرف لهم مخالف أصلاًء 
قال الحافظ الذهبي: سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفيرهم 
الجهمية. (السير: ”/ 9/48ا5). 

حتى قال الإمام ابن القيم في (النونية): 

ولقد تقلد كفرهم حمسون في عشرٌ من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنا هم بل حكاه قبله الطيرانٍ 
يعني: أنه حكم بكفر الجهمية خمسماثئة عالم من علماء البلدان.» حكاه عنهم الإمام 
اللالكائي» وقبله حكاه الإمام الطبراني. 

قال الإمام اللالكاي في كتابه «شرح أصول الاعتقاد» (؟/ )7١7‏ - بعد أن سرد مئات 
العلماء القائلين بتكفير الجهمية -: «فهؤلاء حمسمائة وحمسون نفساً أو أكثر من التابعين 
وأتباع التابعين والأئمة المرضيين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصار ومضي 
السنين والأعوام؛ ؛ وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. 
ولو اشتغلت بنقل قول امحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكن اختصرت». وحذفت 
الأسانيد؛ للاختصار»ء ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصرء لا ينكر عليهم منكرء ومن 
أنكر قولهم - في أن القرآن غير مخلوق- استتابوهء أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه». 
من رسالة: منهج القاسمي في تقرير العقيدة»» (ص ”777 -71177) - بتصرف يسير -» 
وتنظر: رسالة «موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع»؛ للدكتور إبراهيم 
الرحيلي» ورسالة «هجر المبتدع»؛ للشيخ بكر أبوزيد 5. 


نقد عين الميرزان 


ل 1 سس هك 
تختلف باختلاف حال المبتدع» وما فيه من خير وشر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
وفجورء وطاعة ومعصية» وسنّة وبدعة؛ استحق 5 الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخيرء .واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع 
في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء 
كاللص الفقير تُقطع يده لسرقته» ويُعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته)"" . 
فإن كان مراد الشيخ القاسمي بالمبتدعة الذين لا يُعادون ولا يهجرون من 
روى عنهم الشيخان وبعض من روى عنهم من الأئمة فيقال له: ليست رواية 
الأئمة عن المبتدع دليلٌ على عدم معاداته وهجره؛ لأنَّ المبتدعة الذين روى 
عنهم الأئمة حملهم على الرواية عنهم الضرورة لحفظ السئّة كما تقدم. 
وإلا فإنهم يندرجون ضمن أهل البدع الذين يشملهم ما ذكره الأئمة في 
زجرهم وهجرهم والتحذير منهم» ولا يُخرج عن هذا إلا لمصلحة أو ضرورة. 
قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في بيان عقيدة السلف وأصحاب 
الحزيفة «ويتهيرة: آهل الباع" الذيق احددوا قن النين .ها ليلن تمه .ولا 
يحبونهم ولا يصحبونهمء ولا يسمعون كلامهمء ولا يجالسونهمء ولا 
يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونههم”"'» ويرون صون آذانهم عن سماع 
)١(‏ الفتاوى» (78/ .)5١9‏ 
9 إن كاف الدلة مجره" القراة والجدال له لتصلة راعفة في اللين' تإن امنيا 
يفعلونه» وإن كان من وراء مناظرتهم وبجانئم سح عسةاني نين مثل إقامة 
الحجة عليهم» وبيان فساد مذهبهم للناس» أو بيان الحق لهم فإِنَ كثيرًا من الأئمة 
فعلوا ذلك» منهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله تعالى -. 
وذلك معروف عنهم ومعلوم. 


نقد عبن الميزان > 
حي دفب7ي 2 تك 01/70 اك 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس 
والخطرات الفاسدة» وفيه أنزل الله وك قوله : «إوَإدًا رَتَ لذبن يمُوبُونَ فيه اين 
لْقَوْرِ الطَِلوِينَ» [الأنعام : ا وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر 
آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي كلل واحتقارهم لهمء 
وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. اعتقادًا منهم في أخبار 
رسول الله ككل أنّها بمعزل عن العلم» وأنَّ العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج 
عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية من 
الخيرء وحججهم العاطلة» بل شبههم الداحضة الباطلة» « وليك الدِنَ لسَهُمْ مه 
َأصَمَهْرَ وَأصمَح أبَصَكرَهم4. ومن مون أل هما لمُ من مُكْري إن أله يَفْعَلُ مَا ]دي . 

وقال الإمام البغوي كأله: «قد أخبر النبي كَلِ عن افتراق الأمة» وظهور 
. الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع سنتهء وسنة أصحابه وَقن» فعلى 
المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئًا من الأهواء والبدع معتقدّاء أو يتهاون 
شيء من البق أن يهجره ويقرزا منهه ويترعه نا وميئّاء فلا يُسلم عليه إذا 
لقيهء ولا يحييه إذا ابتدأ؛ إلى أن يترك بدعته ويُراجع الحق»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب 
الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن 
ذلك من هجر وغيرهء فلا يُسلم عليه» ولا يرد 8. إذا كان الفاعل لذلك 


. 58 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)594- 798 (؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ 
.)775 /١( شرح السنة‎ )9( 


نقد عين الميزان 


متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة» وينبغى لأهل الخير والدين أن يهجروه 
ميئًا كما هجروه حيّاء إذا كان فى ذلك كف لأمثاله من المجرمين» فيتركون 
تشييع جنازته كما ترك النبي لله الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم)”"' . 

بل إِنَّ الأئمة يرون أنَّ التحذير من أهل البدع وبيان حالهم للناس أفضل 
للمسلم من الصلاة والصيام والاعتكاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل أهل البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسئَّة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنّة فإنَّ بيان حالهم وتحذير 
الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتّى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف 
فإنّما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنَّما هو للمسلمين» هذا أفضل» فبيّن 
أنَّ نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» إن هؤلاء 
إذا استولوا لم يُفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأمّا أولتك فهم 
يفسدون القلوب ابتداء)”" . 

وكلام الأئمة في مثل هذا كثير جدًا””» وإنّما اخترت منه شيئًا قليلًّا يحصل به 
)١(‏ الفتاورى. (78/ .)11١8 -7١1/‏ 
(؟) المرجع السابق» (58/ 5177-1711). 


(*). يُنظر للزيادة: «الإبانة الكبرى»؛للإمام أبي عبد الله بن بطة جا ص 8١(‏ - 88)» 
واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ للالكائي ج١ا‏ ص ))195١ - ١١4(‏ - 


نقد عين الميزان 


ات 11 اك 
المراد والمقصود؛ من بيان اتفاق أئمة الحديث والسئّة على هجر المبتدعة. 

أفينادى بعد هذا بالتآلف والتقارب بينهم وأهل السئّة؟! 

وممًا قاله أيضًا الشيخ القاسمي في مسألة هجر المبتدعة» وخالف فيه من 
سبقه من الأئمة الأعلام» قوله: «ومن الغريب أن يستدل بعضهم على معاداة 
المبدّعين بأمر النبي كله بهجر الثلاثة الذين خُلّفواء ورفض تكليمهم حتى تيب 
عليهم”" » مع أله لا تناسب بين دليله والدعوى بوجه؛ لأنَّ البحث في الرواة 
المجتهدين الثقات المتقنين الذين ما نبذ السلف مرويهم لرأي رأوه» أو مذهب 
انتحلوه» فهل كان المخلفون كذلك؟ وما المناسبة بين قوم هجرهم النبي كلل 
لذنب محقق اعترفوا به حتى تيب عليهم» وقوم لا يرون ما هم عليه إلا طاعة 
وعقدًا صحيحًا يدان الله به» وتتال النجاة والزلفى بسببه» فالإنصاف يا أولي 
الألباب الإنصاف» وحذار من الجري وراء التعصب والاعتساف)9 . 

قال للشيخ القاسمي : إِنَّ هجر المبتدعة أولى من هجر أصحاب المعاصي» 
قال النووي في «رياض الصالحين»: (باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة 
في المهجور أو تظاهر بالفسق""» فانظر كيف استثنى صاحب البدعة 
والمتظاهر بالفسق . 


5 و«الحجة في بيان المحجة»؛ لأبي القاسم الأصفهاني جا ص ,)5١8-7١5(‏ ص (007ثل 
25, و«الزجر بالحجر)؛ للسيوطي » و«هجر المبتدع»؛ للشيخ بكر أبو زيد» و«الهجر في 
الكتاب والسنة»؛ لمشهور حسن سلمان (ص لالا١‏ - 185). 

: الثلاثة هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية وق . انظر قصتهم في‎ )١( 
.)7159( البخاري (5518) ومسلم‎ 

(0) الجرح والتعديل» (ص5"” - /0"). 

(9) انظر: رياض الصالحين» (ص4١0)»‏ تحقيق الشيخ الألباني. 


نقد عبن الميزان 


وعلى هذا؛ فما يرتكبه المبتدع أعظم مما ارتكبه الثلاثة المخحُلفون الذين 
هجرهم النبي كلِ؛ لأن أولئك الثلاثة وين فعلوا معصية التخلف عن النبي كَل 
وندموا عليهاء وتابوا وأنابواء فتاب الله عليهم» فأين حالهم ممن يبتدع في شرع 
الله» ويتهم شرع الله بالنقصء. ويدَّعي لعقله الكمال؟ وهل ضلّ المبتدعة إلا 
بهذا؟ ومع هذا؛ فقد استنبط بعض الأئمة من قصة هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن 
النبي كَلِْةٌ في غزوة تبوك هجر المبتدعة ومعاداتهم. 

قال الإمام البغوي بعد أن ساق قصتهم تحت باب مجانبة أهل الأهواء: 'وفيه 
دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله كه خاف على 
كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه » فأمر بهجرانهم إلى أن 
أنزل الله توبتهم»ء وعرف رسول الله يك براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون 
وأتباعهم وعلماء السنّة على هذاء مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة 
ومهاجرتهم"'"2. هذا هو ما استنبطه الأئمة المحققون من هذا الحديث. 


رابعًا: ثناء القاسمي على رأس اللمعتزلة: عمرو بن عبيد: 

حيث قال في معرض كلامه عن عدم إطلاق لفظ المبتدع والفسق على أهل 
البدع: «ولو نظروا في تراجم الرجال» وتدبروا سيرة كثير من أولئك المبدَّعين 
الأبطال» لعلموا أنَّ رميهم بالفسق يكاد يهتز له العرش» خذ لك مثلّا من شيوخ 
المعتزلة: عمرو بن عبيد» وانظر في ترجمته إلى زُهده وتقواه» قال الذهبي في 
«الميزان»: وقد كان المنصور - الخليفة العباسي الشهير - يخضع لزهد عمرو 
وعبادته» ويقول شعرًا : 


7 [1) شرح السنق (1/ 775 -81؟). 


نقد عين الميزان 2 
مس 4 4 

ثم اذكن أن المتضوو رك عمزى ين اعبيد» :ثم قال هذا اهو التوديى أت أعنى + 
توثيق الملوك - لأنَّ كلام الملوك ملوك الكلام» وما عُمز به فكله - إن أنصفت 
- من عصبية التمذهب والجمود في التعصب - ثم قال -: نحن لا نقول هذا 
تحزبًا للمعتزلة أو لغيرهم - معاذ الله -. فإنا في الرأي مستقلون. ولسنا 
بمقلدين» ولا متحزبين» ولكن هو الحق والإنصاف» وما قولك في قوم يرون 
مرتكب الكبيرة كافرًا أو مخلدًا في النار؟ أليس في هذا نهاية التعظيم للدين» 
ورعاية الابتعاد عن المعاصي. والإشعار بامتلاء القلب من خشية الله بما يزغ 
عن الكذب والافتراء؟ بلى وألف بلى)2©!! 

أقول - وبالله التوفيق -”": إِنَّ الشيخ كثاثه نظر إلى زُهد عمرو بن عبيد» وما 
قاله الخليفة المنصور فيه واكتفى بذلك» ولم ينظر ما قاله أئمة النقد من أهل 
السنة والحديث في هذا الرجل» وسوف أورد هنا بعض ما قاله الأئمة في 
المعتزلي عمرو بن عبيد: 

قال الذهبي : «عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع 
و ونا ل 

وقال عاصم الأحول: «جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه 


َس 


فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: يا أحول» أولا تدري أن 


)١(‏ الجرح والتعديل» (ص .)١9-4‏ وصنع مثله عبدالفتاح أبوغدة في رسالته «نماذج 
من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي» (ص 58)؛ عندما جعله وصاحبه واصل بن 
عطاء من «أئمة السلف «الذين يُحتذى بهم! 

(؟) من رسالة: «منهج القاسمي في تقرير العقيدة»» (ص 779 - 77#) - بتصرف يسير 
وزيادات-. 

(*) ميزان الاعتدال» ("/ “/1؟). 


5-252 نقد عين الميزان 
مسر صب سسسب ل مح 
الرجل إذا ابتدع» فينبغي أن يُذكر حتى يُحذرء فجئت مغتمّاء فنمت فرأيت عمرو 
فنك كحك ادع ادقن فقلة ينان الله!قال: ني سأعيدها» 
فقلت: أعدهاء قال: لا أستطيع"''. 

قال ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن 
حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس 
الحسن هو وجماعة معه؛ فسّمُوا المعتزلة» قال: وكان يشتم الصحابة ويكذب 
في الحديث وهمًا لا تعمدًا"". 
وروي عنه أنَّه قال: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك 
نعل ما أجزت شهادتهه”"!! 

هذا كلام الأئمة الذين يُعتمد قولهم في الجرح والتعديل» فكيف يغفل قولهم 
في عمرو بن عبيد»ء ويكتفى بما قاله المنصور فقط؟ والمنصور اغتر بزهده. 
وغفل عن بدعته» قال الذهبي بعد أن حكى ثناء المنصور على عمرو: «اغتر 
بزهده وإخلاصهء وأغفل بدعته”*'» وقال ابن عدي: «كان يغر الناس بنسكه 


وتقشفهء وهو مذموم» ضعيف الحديث جدّاء مُعلن بالبدع)”*', وقال ابن كثير - 


)١(‏ المرجع السابق» (”7/ “/10؟). 

(0) المرجع السابق» (/ 775). 

(9) أخبار عمرو بن عبيد؛ للدارقطني (ص »)3١7‏ وميزان الاعتدال (/ 1/6؟). وانظر 
للزيادة: «الجهمية والمعتزلة»؛ للدكتور ناصر العقل (ص »)١05 - ١55‏ و«المعتزلة 
وأصولهم الخمسة»؛ لعواد المعتق (ص 07). 

(5) سير أعلام النبلاى (5/ .)١٠١5‏ 

(6) الكامل» (ه/ .)١١١‏ وأطال في أخباره» ويُنظر - أيضًا -: «أخبار عمرو بن عبيد)؛ 
للدارقطني - كما سبق - 


نقد عين الميزان 600 
معلقًا على حكايته مع أبي جعفر المنصور -: الو تبصر المنصور لعلم أن كل 
واحد من أولئتك القراء» خيرٌ من ملء الأرض مثل عمرو بن عبيد» والزهد لا 
يدل على صلاح ؛ فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه عمرو 
ولا كثير من العل في 
خامسًا: متابعة القاسمى للمُبد اللغوي في اتهامه للإمام مالك بأنه يرى رأي 
قال القاسمي 5 متحدمًا عن الخوارج د «ويكفي أن الإمام مالكًا طيينه 8 
ممن يرى رأيهم» كما رواه الإمام المبرّد في «كامله)”" ومن عزا لك ما يأثرف 
وأراك مصدره؛ فقد أوقفك من المسالك على الصراط المستقيم»”"!! 
والجواب - وبالله التوفيق -2)47: 
الشيخ القاسمي أراد الاعتذار للخوارج» فذكر ما ذكر عن الإمام مالك! 


وما قاله عنه لا يثبت ولا يصح؛ لعدة أمور: 


.)87 /٠١( البداية والنهاية»‎ )١( 
قلتٌ: ولم يسلم المبرّد نفسه من الاتهام بأنه‎ .)1١99 /١( (؟) انظر: «الكامل»؛ للمبرّدء‎ 
يرى:<رأئ «الخوارج»!» فقد اتهمه بهذا |: لمتشيع ابن أبي الحديد في «شرح نهج‎ 
بسبب «إطنابه في كتابه المعروف بالكامل في ذكرهم». واعتمد‎ »)457 /١( البلاغة»؛‎ 
هذا الاتهام: محب الدين الخطيب في تعليقه على «العواصم من القواصم» لابن‎ 
العربي»؛ (ص 554 الهامش»). وقد ردّ هذا الاتهام: الدكتور محمد الشيخ علي ومحمد‎ 

في رسالته «مناهج اللغويين في تقرير العقيدة». (ص 595 - 598) بأدلة قوية. 

(9) الجرح والتعديل» (ص5”). 

(5) من رسالة: «منهج القاسمي في تقرير العقيدة»» (ص 7 - 778) - بتصرف يسير 
وزيادات -. 


نقد عين الميزان 


سس ١‏ مصلل 

-١‏ كل من قرأ سيرة الإمام مالك علم تعظيمه للسنّةء ونبذه للبدعة وأهلهاء 
وذلك - ولله الحمد - معروف ومشهور عنهء لا يحتاج لبينة» وهو بدون جدال 
شيخ الإسلام» وإمام دار الهجرة. وقد اجتمعت كلمة العلماء على الثناء 
عليه”"2» وكان الأئمة يعدون حب الإمام مالك علامة على اتَّباع السئّةا" . 

- أنَّ المبرّد لم يذكر ما قاله عن الإمام مالك بسند؛ لا صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوعء بل لم يذكر سندًا ألبتة» وأورد ما قاله بصيغة التمريض» فقال وهو 
يتحدث عن رأي الخوارج: «وكان يقال ذلك في مالك بن أنس»! 

فهل ثُقبل الدعاوى بمثل هذا؟! 

- أنَّ ما قاله المبرّد عن الإمام مالك قد ورد عنه ما يخالفه - ولله الحمد -. 
والذي نقله المبرد عن الإمام مالك أنَّه كان إذا ذُكر عثمان وعليًا وطلحة والزبير 
يقول: «والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر»!» والذي يخالفه: أنَّ مالكاً سُّئل 
عن عثمان وعلي» فقال: ما.أدركت أحدًا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف 
عنهما. وسّئل عن أبي بكر وعمرء فقال: ليس فيهما إشكالء إِنّهما أفضل من 
و 

وأخرج أبونعيم عن عبدالله العنبري قال: «قال مالك بن أنس: “ا لقص 
أحداً من أصحاب رسول الله َل أو كان في قلبه عليهم غْل» فليس له حق في 
فيه 0 0 تلا قوله تعالى: ا جَآدُو من بَحَدِهِمَ يقولُوب وَيْنا 


000 


بنَا غِلَا لَِلْذِيتَ عامنوا ريا 


م ع 


.)1136 - 48 /8( انظر أقوالهم عنه في «سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي»‎ )١( 
.)596 /١( (؟) انظر الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم»‎ 
.)3١5 /8( سير أعلام النبلاء»‎ )6( 
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1 وف نحم [الحشر: .]٠١‏ فمن تَنَقَّصهِم أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له 
ايه حق200 . 
وأخرج عن رجل من ولد الزبير قال: «كنا عند مالك فذكروا رجلا تنص 


وم روه م 


أصحاب رسول الله يكل فقرأ مالك هذه الآية: حي قل الله والزن عمهة أنه 


لح سر عر سس سر 


هم مسجو سوم ع ا 9 20 
عل الكثار رمه ا 2 سجدا يعون فضْلا منَ الله وَرِضْونًا سِيمَاهُمٌ في 


وان 2 ا 0000 
وبحوطهرم منْ أ الو دك 0 ف لور م ف لْضصِلٍ رع خنع سطعم ررم 
200 01 و وى ص موقت 5 يعجبٌ ُعَحِب لزاع يخبط نظ الك وعد 2 لذن 7 موا وَعملواً 


م 


لصحت متهم مَغْفرَه وَلْحَرًا عَظِيم# 87 9. فقال مالك: «من أصبح في قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يله فقد أصابته الآية»9"' , 

وسيرة الإمام مالك وتعظيمه للسنّة» ونبذه للبدعة لا تخفى على صغار طلاب 
العلم» فمن باب أولى أَنّها لا تخفى على عالم مُطلع مثل القاسمي» ولكنها زلة 


منه كاله . 


2 3 


.)7"91/ /5( الحلية‎ )١( 

() نقلاً عن «اعتقاد أئمة السلف»؛ للدكتور محمد الخميّّس» (ص١77-7).‏ وانظر أيضًا : 
«التمهيد» (5/ /2)77 و«الأمر بالاتباع»؛ للسيوطي (ص 20276 و «منهج الإمام مالك 
في إثبات العقيدة»؛ لسعود الدعجاني. (ص 450 - 457). وفي (ص 478 - 415) 
ذكر «موقفه من الخوارج»» وفيه ما يدحض اتهامه بأنه يرى رأيهم. ومن المفارقات أن 
الإمام مالك كن المتهم برأي الخوارج هناء لم يسلم ممن يتهمه باعتقاد رأي أعدائهم 
«الشيعة»! فقد اتهمه النوبختي في «فرق الشيعة» (ص 38). و النشار فى «نشأة الفكر 
الفلسفي» (؟/ )١195‏ بأنه زيدي أو متأثر بالزيدية! وقد رد هذا الاتهام الباطل : الأستاذ 
محمد إبراهيم الكتاني في رسالته «سلفية الإمام مالك» (ص ,)7١ - "٠‏ تحت مبحث 
«هل كان مالك زيديًا؟». فتأمل سهولة الكذب والافتراء. 


نقد عين الميزان 


منافشة الشيعى محمد حسين آل كاشف الخطاء 
فيما اتهم به الإمام البخاري كن 


يصدق في هذا الشيعي وبني قومه قول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت 
ظنونه» فهم لتضخم جانب الغلو في آل البيت عندهم» ودوا أن يكون المسلمون 
مثلهم فيه» ولو على حساب العدل والإنصاف» ثم ذهبوا «يتباكون» على آل 
البيت»؛ مدعين أن علماء السنة» وأئمة الحديث قد جفوهم ونأوا عنهم! ملبّسِين 
على الناس بإيراد الشبه والتشكيكات التي يظنونها تشهد لفريتهم . 

يقول الشيعي أسد حيدر: «من الحق وواجب العلم أن نستنكر على البخاري 
تخريجح حديث أناس خالفوا أحاديث رسول الله كَلةِ في وجوب حب آله 
لحبه يك وأعلنوا العداء لهم. وعُرفوا بالنصب»”" . 


الكتابين السيئين : «النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» و«تقوية الإيمان برد تزكية 
آل أبى سفيان»0"©: فقد ألّف كتايًا سماه: «العتب الجميل على أهل الجرح 


)١(‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» /١(‏ 87). وللأسف لم يسلم من هذا: المقبلي» 
الذي حاول التحرر من جرثومة التشيع» ولكن بقيت معه بقية! فقد اتهم أهل الحديث 
بهذه التهمة» (انظر: ص 80" وه940" و/ا١5‏ و05 من كتابه العلم الشامخ. مع ملاحظة 
لمزه لمعاوية وَليه). ولذا يصدق فيه ماقاله الشيخ ابن مانع في أحد تعليقاته على رسالة 
الحضرمي ابن عقيل (ص :)٠١7‏ «المذبذب الحائر في دينه ؛ كما يُعلم من العَلم الشامخ». 

زهة انظر - لمعرفة المزيد عنه» وعن محاولته نشر التشي بين العلويين الحضارم -: مقدمة 
كتاب «الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية»؛ لحسن بن علوي بن شهاب» 
بتحفيفي ٠.‏ 
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والتعديل)7', شن فيه الغارة على أهل الحديث» زاعمًا أنهم يتعاطفون مع 
أعداء آل البيت! وأنهم متحاملون على الرواة الكريعة !7 


000 


عام 47١هء‏ ثم أعاد المتشيع حسن السقاف تحقيقه وطبعه قريباء عام 470١ه!‏ وقد 
عرض ابن عقيل فيه برسالة البيطار» (ص 77 - 207٠‏ ومن أقواله الجائرة؛ قوله في 
ترجمة عثمان بن حريز (ص ”87): «وقد أطلت في ترجمة هذا الخبيث المخبث بنقل 
كلامهم؛ لأنه ممن روى له البخاري وغيره» 507 وعدّلوه» وذبوا عنه حميةً 
وتعصبًا للباطل»!! وكتابه هذا «العتب الجميل. .» يحتاج أن يتصدى لنقضه بعض أهل 
السئة» وقد حصلتٌُ على صورة من نسخة الشيخ محمد بن مانع كله وعليها تعليقات . 
يسيرة في الرد على دعاواه. منها: «ما أدري من عنى بهذاء أما أهل السنة فكلهم 
موالون لعلي» ويعترفون بفضله» وسيادته» وأنه رابع الخلفاء. وأما أهل البدع؛ من 
الخوارج. فكلامهم على مثل كلام الروافض في الشيخين» وسائر الصحابة» باطل 
عاطل»» ولما احتج المتشيع ابن عقيل بحديث : ولا يُبغضك إلا منافق»)» ألزمه الشيخ 
بقوله: «وكذلك الروافض يبغضون الأنصار» وبغضهم نفاق» فهم منافقون كاذبون»! 
فائدة: : لأحد الإباضية «إبراهيم اطفيّش» رد على رسالة «العتب الجميل» لابن عقيل العلوي» 
سماها : «النقد الجليل للعتب الجميل»» دافع فيها عن اتبامات ابن عقيل للخوارج. 
وتابعهم - للأسف - مبتدعٌ متعصبٌ من نوع آخر» هو الكوثري «الجهمي»» الذي يقول 
في كتابه «تأنيب الخطيب» (صش5372) لامرًا البخاري: «ومن الغريب أن بعض من يعدونه 
من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلاً : إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن 
الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص». » مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج : حريز بن عثمان» 
وعمران بن حطان» ونحوهم). ونقل كلامه هذا تلميذه أبوغدة في تعليقه على «الرفع 
والتكميل»)» (ص؟87). ولم يتعقبه بشيء! وانظرللرد عليه وعلى شيخه : رسالة «براءة أهل 
السنة»؛ للشبخ بكر أبوزيد تثلثه» ورسالة «تعليقات العلامة ابن مانع على مقالات الكوثري» . 
وأيضًا: تابع حسنٌ المالكي الشيعة وابنَ عقيل المتشيع في الافتراء السابق على أهل السنة 
بأنهم متحاملون على «الرواة الشيعة»! كما في رسالته «قراءة في كتب العقائد) (ص .)١77‏ 
وقد رد عليه الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي في رسالته الفذة «قمع الدجاجلة 
الطاعنين في معتقد أتمة الإسلام الحنابلة» (ص 7417 - 7101) و (ص ص 7717)» موردًا 
ماينقض افتراءه القائم على الظنون السيئة» راس مجموعة من الرواة «الشيعة» وغيرهم 
من أهل البدع. الذين وثقهم الأتئمةء ورووا عنهم؛ لأجل تحقق شرط الرواية فيهم . 


نقد.عين الميزان 


ونسي هؤلاء «الغلاة» أن ميزان أهل الحديث يختلف عن ميزانهم الخاسرء 
وأن أولئك الأئمة - كما سبق - لهم ضوابط محددة في الرواية عن أهل البدع. 
بغض النظر عن ماهية البدعة وصاحبهاء وأنهم كما رووا عن أهل القدّر أو 
الخوارج فإنهم قد رووا عن أضعافهم من «الشيعة)"'". فلا حساسية عندهم تجاه 
من انطبقت عليه شروطهم التي مضى ذكرهاء إلا عند «البكائين» من الرافضة 
4 زفق 
ومن شايعهم . 
يقول الشيخ عبدالوهاب الزيد فى رسالته «الأئمة الستة»”" عن الرواة الشيعة 
فى الصحيحين : «التشيع: وهم على ثلاثة أقسام: 
-١‏ التشيع غير المفرط: وهو من يقدم عليّاً على عثمان وها حسبء. لا 
يزيدون على ذلك من السب والرفضء» وهؤلاء يُقبل حديثهم بشرطين : 
الأول: أن لا يروي ما يؤيك بدعته . 
الثانى: أن يثبت صدقه فى حديثه . 
وهؤلاء كثير » وقد احتج الشيخان بهم 2 منهم : محمد بن فضيل بن غزوان» 
)١(‏ بل قيل: إن كتاب مسلم ملآن من الشيعة». (انظر: فتح المغيث» .)37"١ /١‏ 
(؟) والعجب أن الشيعة أنفسهم ينسون هذا «التباكي» على الرواة الشيعة؛ فيضعفون كثيرًا 
منهم » ويج رحونهم ؛ لأدنى سبب» كما تجد نماذج من ذلك في كتاب «رجال الشيعة 
في الميزان»؛ لعبدالرحمن الزرعي». كما أنهم يُناصبون بعض آل البيت العداء!ء 
بالطعن فيهم؛ كما فعلوا مع الحسن بن علي» وابن عباس» وأمهات المؤمنين - ووو » 
وهذا مما يُبين كذبهم وتناقضهم في ذاك التباكي. وق أن يُقال لهم: لأأْتَاممُونَ ألنَاسّ 
ِبر وَبََوْنَ أنَشْسَكْة4! فكيف إذا كان ما يأمرون به مجرد تعصب وغلوء قادهم إليه 


بُغضهم وتحاملهم على أهل الحديث والسنة. 
(0) (ص ١‏ - ؟١5)‏ - بتصرف يسير -. 


نقد عين الميزان 22 
ا تك 1 كك 
وأبي البختري سعيد بن فيروز» وعبدالله بن عيسى بن أبي ليلى» وعبيد الله بن 
موسى العبسي. وغيرهم» وأكثر هؤلاء من الكوفة. 

؟- التشيع الغالي: وهؤلاء الغلاة في علي ذَِيه ومن كان معه في حروبه 
وأيامه. وتكلموا فيمن حاربه وناوأه» كالزبير وطلحة ومعاوية» ومن معهم - 
رضوان الله عليهم -. بل وتكلموا في عثمان وَكء» وهؤلاء على قسمين: 

الأول: وهم من تولى عليًا ضيه ومن والاه. وتكلم فيمن حاربه وعاداه. ولم 
يتعد ذلك إلى السبء والبغض للشيخين .30" . 

ولم أجد الشيخين احتجا بأحد ممن هذا مذهبه أبدًا . أما عدي بن ثابت الأنصاري 
فإنه لم يصدر منه شتم ولا سب للشيخين؛ ولا للصحابة - رضوان الله عليهم--؛ بل 
ذكر الذهبي أنه من أعدل الشيعة» فقال: ولو كانت الشيعة مثله لقلَّ شرهم . 

أما أبان بن تغلب - وهو قريب من عدي- فلم يحتجٌ به الشيخان» وإنما وقع 
اسمه في إسناد عند مسلم متابعة فحسبء فلا يُقال أخرج له مسلم. 

ومن هؤلاء ممن ترك الشيخان حديثه ولم يخرجا له: عباد بن زياد الأسدي. 

الثاني: وهم ممن زاد على ما تقدم من الموالاة لعلي َه ومناوأة من ناوأ 
وهم يسبون بعض الصحابة؛ كعثمان وطلحة والزبير ومعاوية - رضوان الله 
عنهم-. وهؤلاء لم يحتجّ بهم الشيخان. 

وإنما وقع لعباد بن يعقوب الرواجني حديتٌ واحدٌّء مقرونًا عند البخاري؛ 


2000 قال في الهامش : «وقبول حديث هؤلاء: بشروط: 
- "أن لآ يروي ها يويد بذعت . 
- أن يثبت صدقه في حديثه. ْ 
- أن لا يصدر منه سب للشيخين أو غيرهما من الصحابة - رضوان الله عليهم -». 


نقد عين الميزان 


لأجل لفظةٍ لحديث لابن مسعود ذه فحسبء ولا يقال لهذا: أخرج له 
البخاري. ولم يخرج له مسلم شيعاً» والشيخان - رحمهما الله - تركا من هذا 
مذهبه فلم يحتجا بأحد من هؤلاء» ولذا تركا حديث أبي إسرائيل الملائي» 
وعمرو بن ثابت» وغيرهما ممن هذه نحلته. 

“- الرفض الغالي: وهم من اعتقد ما تقدم» وزاد عليه سب الشيخين أبي بكر 
وعمر وَيّاء ومنهم من آمن بالرجعة» أو غير ذلك من العقائد الخبيثة - نسأل الله 
السلامة -» وهؤلاء لم يُخرج الشيخان لأحدٍ منهم» ولا كرامة. 

وقد ترك الشيخان حديث جابر الجعفي» وهو من يؤمن بالرجعة ولم يخرجا 
لود قيءا ر نوالا شرم سيق عدا ميل 

ومما تقدم يُعلم أن الشيخين لم يحتجا بأحد من الرافضة الغلاة» غير عدي بن 
ثابت الأنصاري - معتدلهم-» وتقدّم آنفاً قول الذهبي فيه. 

أما من التزم السب والشتم لأصحاب رسول الله كَل فلم يحتجوا به وكذا 
من اعتقد عقائد الشيعة الباطلة من الرجعة وغيرها». 

ثم قال عن الرواة الخوارج: 

«أما الخوارج: وهم الذين خرجوا على علي ذه وأنكروا عليه التحكيم» 
وتبرؤا منهء ومن عثمان َيه وقاتلوهماء والغلاة منهم أطلقوا تكفيرهما ومن 
كان و 


)001 قال في الهامش: «وهؤلاء لا يقبل حديثهم إلا بأربعة شروط: 
- أن لا يروي ما يؤيد بدعته. 
- أن يثبت صدقه في حديثه . 
- أن لا يكون داعية. 
- أن لا يكون من غلاتهم». 
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وقد أخرج الشيخان لمن هذه أوصافه: ومنهم : داود بن الحصين» والوليد بن 
كثير » وعكرمة (مولى ابن عباس) - عند البخاري وحده - ولم يخرج له مسلم 
شيقاً» وهؤلاء إنما أخرجا لهم في المتابعات والشواهد فحسبء فداود بن 
الحصضية أخرجا له حدينا وابدذا متابعة من رواية مالك عنه» وانفرد مسلم 
بحديث آخر أيضاً متابعة من طريق مالك عنه. وكذا الوليد بن كثير أخرجا له 
ما بعة, 

وأيضًا أخرج البخاري لعمران بن حطان حديئًا واحدًا متابعة» ولم يُخْرج له 
ين وكذا أبو حسان 0 ا اه 0 
شيعا 000 00 0 
فكل هؤلاء لم يحتج بهم الشيخان؛ مع أن الخوارج قد ثبت صدق كثير منهم في 
حديثهم)» . 

وقالت الأستاذة كريمة سوداني في رسالتها «منهج البخاري في الرواية عن 
المبتدعة»”"": «تبين لي من خلال دراسة أحاديث رواة الشيعة على اختلاف 
طبقاتهم ودرجات تشيّعهم. أن الإمام البخاري روى لهم؛ كل بحسب درجة 


)١(‏ (ص 9" - 550). وينظر للزيادة: «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها»؛ لأبي بكر كافي (ص 48 »23١6-‏ «المطلب الرابع : موقف البخاري من 
أحاديث أهل البدع والأهواء «قال في خاتمته: «يمكن أن نستخلص المعايبر التي 
اعتمدها البخاري في الرواية عن أهل البدع في النقاط التالية: : ليس فيهم من بدعتهم 
مكفرة» أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب» أكثر ما يروي لهم في 
المتابعات والشواهد» أحيانًا يروي لهم في الأصول» لكن بمتابعة غيرهم لهمء م 
منهم لم يصح ما رُموا به. إذن فالعبرة إنما هي: صدق اللهجةء وإتقان الحفظ ..» 
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جز م ل ل ل 
ضبطه» ونوع الأحاديث التي بحوزته» وإن كان مجموع عدد الرواة الذين روى 
عنهم أقل من عشرة أحاديث: ثمانية عشر راوياً (16) من أصل ستة وعشرين» 
أي بنسبة مئوية هي : 71.54 تقريباً. وهذا لا يدل دلالة قاطعة على أن للمذهب 
دخل مباشر في تحديد هذه النسبة؛ لأن الإمام البخاري تعدّدت أساليبه في إيراده 
لأحاديث الشيعة؛ فقد يروى الحديث الواحد ولا مخرج له إلا ذلك الرّاوي 
الشيعي» بل وبعض أحاديثهم هي من غرائب الصحيح» وهذا اتساقاً مع غرضه 
في الصحيح؛ من روايته ما صح عنده من الأحاديث التي جمعت من الأوصاف 
ما هو على شرطه» ولذلك لم يظهر الفرق شاسعاً بين من قيل فيهم إنهم معتدلون 
أو غلاة مفرطون أو غير ذلك» وإنما تعامل البخاري مع مروياتهم تعامله مع 
غيرها ممن لم يتهم أصحابها بالمذهب. 

وآننلا فنا تلق عووائه أحاديق فضاكل. آل التي عن زواة الشيعة + مهي 
جميعها مما ثبت عنده من طرق أخرى غير طرقهم؛ سواء كان لها شواهد أو 
متابعات» بالإضافة إلى أنه قد يروي لبعضهم ما هو مخالف لمذهبه» وبعضهم 
أخرج له أحاديث في الفتنة؛ مما يؤكّد أمانتهم التاريخية في نظره». 

قلتٌّ: وقد أجرى الأستاذ علاء الدين البصير دراسة مهمة عن أحاديث 
علي طلابه ؛ وزوجه وأبنائه» عند «السنة»» وعند «الشيعة». فخرج بما يفحم 
الرافضة» ويكشف كذب تباكيهم . 

قال - رعاه الله -27: «بلغت أحاديث علي ويه في الكتب الأربعة الأصول 
عند الشيعة: (الكافي» الفقيه» التهذيب» الاستبصار) من مجموع أحاديثهم 
البالغة أكثر من (50) ألف حديث» مايقارب (190) حديئاء أي أن نسبة أحاديثه 


.- بتصرف يسير‎ - )717 - 7١1 في كتابه «أسطورة الخطبة الشقشقية»» (ص‎ )١( 
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إلى أحاديث هذه الكتب لا تتجاوز .)/١.5(‏ أي: من كل ألف حديث: )١0(‏ 
حديئا تسب لعلي ظكِه. مع العلم أن هذا العدد القليل لا يُسلّم له في الثبوت؛ 
لوجود الكثير من الضعيف المردود فيه . 

وأما اخاوية: زوجه فاطمة. واينيها : الحسن والحسين 3 فى الكتب 
السابقة؛؟ فإليك عددها : 

-١‏ لا يوجد لفاطمة ينا أي حديث عندهم! 

؟- للحسن 5ن )7١(‏ حديئًا فقط. 

؟9- للحسين 3 49 أحاديث فقط. 

وفي المقابل ؛ لو نظرنا لأحاديث على ضيه عند أهل السنة؛ لوجدناها تفوق 
أحاديث الخلفاء الراشدين الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان وَق) مجتمعين. فعدد 
أحاديثهم فى الكتب الستة مع المسند وسنئن الدارمى )١6٠١(‏ حديئًا. وعدد 
أحاديث علي ذَكه فيها )١1587(‏ حديئًا . بل يكفي أن تعلم أن المجلد الأول من 
مسند الإمام أحمد قد خصص لأحاديث الخلفاء الراشدين الثلاثة» والمجلد 
الثاني بأكمله قد خصص لأحاديث على ذه . فأي الفريقين أحق بآل البيت إن 
كنتم صادقين؟!). 

أما عن سبب الرواية عن «الخوارج». ومنهم: «عمران بن حطان»: 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في معرض الردٌ على الشيعة : («ونحن نعلم 
أن الخوارج شر منكمء ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب, لأننا جرّبناهم 
فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم)” . 


نقد عين الميزان 


تك و ل 055295939322222 

وقال في موضع آخر: «ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء 
الرواة والنقّلة وأحوالهمء رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم 
في جميع الطوائف. . والخوارج مع مروقهم من الدين فهم أصدق الناس» حتى 
قيل: إن حديثهم من أصح الحديث»""2. 

وقد برر شيخ الإسلام صدق الخوارج - بالإضافة إلى معتقدهم في الصدق - 
بأن بدعتهم لم تكن عن زندقة وإلحادء بل عن جهل وضلال في معرفة معاني 
النا 0 

وقال الدكتور محمد العمري ق رسالته «دراسات في منهج النقد عند 
المحدثين)”": «إن كثيراً من المحدثين قد وقفوا من الخوارج موقفاً خاصاً تبعاً 
لاعتقادهم بكفر مرتكب الكبيرة؛ ومنها الكذب» بمعنى أن الخوارج كانوا من 
أهل الصدق والأمانة في الرواية» وفي هذا الشأن يقول الحافظ أبو داود 
المكة اتن «ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج» ثم ذكر عمران 
بن حطان وأبا حسان الأعرج)”* . 

وقال: «نجد أن الشيعة كانوا أكثر من وجّه إليه الطعن من قبل المحدثين 
بالنظر إلى بقية الفرق الأخرى. ومن يتعقب هذه الطعون يرى أنها في الشيعة 
أكثر منها في غيرهم»ء وخاصة أن الشيعة كانوا أكثر من هاجم السنة وحاول 
العبث بها من جهة تكذيب نقلتها بدءاً بالصحابة» أو بالاختلاق فيهاء وعدم 
قبولهم لمنهج المحدثين في الرواية» واقتصارهم على ما يوافق هوأهم وينصر 


.078 - 51 /١( منهاج السنقء‎ )١( 

(0) المرجع السابق» /١(‏ 58). 

.)٠١9 (ص‎ )©5 

(5) الكفاية؛ للخطيب البغدادي» /١(‏ 089). 
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ب للب باتك زرك اك 
بدعتهم منهاء فلم يسلم من ذلك حتى أصمٌّ الصحيح من روايات الإمامين 
البخاري ومسلم» رغم اتفاق جمهور الأمة على العمل بها. . . 

ولجملة ما دُكر فإن المحدثين يحتاطون في الرواية عن الشيعة» ويتشدّد 
بعضهم في الأسانيد التي فيها من يُوصف بالرفض» وقد يفهم من هذا أن 
المحدثين لم يقبلوا إلا رواية نفر يسير من الشيعة» مع أن الواقع خلافه» ولم يكن 
تشدد جمهور المحدثين في قبول الرواية ليمنعهم عن الرواية عمن يوثق بصدقه من 
هؤلاء إذا ثبتت أهليته من جهة. وحفاظاً على حديث النبي فَلِ من جهة أخرى . 

وعلى هذا؛ فإن أعداد الموصوفين بالتشيع - ولهم رواية في كتب السنة - 
كثيرة» ومنها ما هو من أصح الصحيح عند البخاري ومسلم”'". لكن جمهور 
المحدثين آثروا ترك الرواية عمن روى في مثالب الشيخين» ومن ثبت أنه كان 
شتام للصحابة - رضوان الله عليهم -)” . 

وقال9" : «لقد شارك الخوارج غيرهم رواية الحديث؛, ولكنهم لم يبلغوا فيه 
ما بلغه باقي المسلمين» ويعود ذلك إلى انشغالهم بأمور تبدو في نظرهم أكثر 
أهمية» كالعمل على تنصيب الخلافة فيمن يقوى عليها في نظرهم» وما زالوا 
يحاربون في سبيل ذلك في وقتٍ كانت الرواية في أحسن عصورهاء لاعتقادهم 
أن الولاة وقتذٍ كانوا غاصبين للولاية» والخروج عليهم واجب؛ إحقاقاً للحق» 
وكحكما لآم اللي 


() مثل خالد بن مخلد القطواني» وعبدالحميد بن جرير الضبي» والحسن بن صالح بن 
حي» وعلي بن جعد الجوهري وغيرهم . 

(0) (ص -07974, وانظر: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي (؟/ 584).» ولسان الميزان 
/١(‏ 9). 

9 (ص مم لمم 
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005922 1 31 

والخوارج على ما يبدو لم يرثوا أسلافاً في الحديث وعلم الرواية» لا من 
الصحابة» ولا من التابعين» مما ساعد على اتساع الفجوة بينهم وبين الحديث 
وروايته. 1 

ولا ريب أن اعتقاد الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة؛ والكذب منهاء قد خفف 
إلى حد كبير من حدة الصراع بينهم وبين المحدثين في موضوع قبول الرواية؛ 
على ما في هذا المعتقد من خطورة» إلا أنه جعل من الخوارج أهلاً للثقة في نقل 
الحديث» وقد صرّح بذلك غير واحد كالإمام أبي داود السجستاني الذي يقول - 
كما سبق -: اليم في أصحاب الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج»» وهذا الذي 
جرى عليه الإمام البخاري غيره ممن روى لهم في مصنفاته . 

ثم عقد مبحثًا بعنوان: «الإشكال في وين التواصي: وتقيك الع 
قال فيه : «يتّضح مما تقدّم أن المحدثين ع كانوا أقرب إلى توثيق الخوارج منهم لوه 
الشيعة» مع أن كلا الفريقين انحرف عن الصواب فيما ادعاه ودعا إليه»؛ وكيف 


يسوغ أن يعد من نسب إلى التشي ب 


الصحابة- دروا في وقت تجد فيه أن ب بعض الخوارج يروت أبا ملجم من 
أهل الفضل »2 ويشهدون له بالجئة» وأن ذا الخويصرة كذلك» ويشهد بعضهم 


ويزيد وضوح الإشكال إذا ما علمنا ما ورد عن النبي يَْةِ في حق علي حين 
قال له: (إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يببغضك إلا منافق» وهو حديث صحيح”'". 


(0 (ص هم" -/1لى). 
(؟) أخرجه الترمذي (+/9"). وصححه الألبانى. سيأتي الرد على الشيعة في احتجاجهم 
به - إن شاء الله 0 
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اتات زر اك 

والذي يظهر من صنيع المحدّثين وغيرهم من أهل السنة أن بغض علي 5 
إنما يكون آية نفاق إذا كان الحامل عليه نصرته للنبي يكل وبذلك يشترك علي مع 
الأنصار وبقية الصحابة في هذا المعنى» وهم الذين قال فيهم الرسول كَكله: «لا 
يحب الأنصار إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق»» وهذا صحيح”". ثم كيف 
يكون من أفرط في حب علي حتى ادعى عصمته ونبوته بل وألوهيته محسناً 
فتصدق عليه آية الإيمان؟1. 2 

ثم إن الخوارج في جملتهم يتحرون الصدق ولا يستحلون الكذب. ولو 
استحلوه على الرسول ذه لاستحلوه على غيره من أئمة الجور من باب أولى؛ 
خلافاً لما ثبت من ذلك في حق الشيعة» إذ لم يتورع أكثرهم عن الكذب 
والوضع» وكانت بدعة أكثرهم ناتجة عن زندقة وإلحادء بخلاف الخوارج. 
فكانت ناتجة عن الجهل في معرفة الشرع. وأكثرهم موصوف بالتديّن والورع» 
وحتى مع الجهل . 

وهذا لا يعني أن مجرد الوصف بالتشيع يعني الطعن في العدالة» فكم من إمام 
فاضل يب إلى التشيع ؛ كالحسن بن حيء» وعبدالرزاق الصنعاني» وهم كثرء 
فمن ثبتت أهليته وأمانته قبلت روايته» وإن قيل فيها كذا وكذاء ولذلك وجدنا أن 
كثيرًا من المحدثين ردوا قول الحافظ الجوزجاني - وهو مشهور بالنصب9© - 
في أهل الكوفة؛ لإفراطه في الطعن فيهم» حتى أخذ يضعف مثل الأعمش وأبي 


)00 أخرجه الإمام أحمد في المسئد )ل وصححه الأرنؤوط. وسيأتى الحديث عن 
هذه المسألة - إن شاء الله -. 

(0) أقول: دفع الدكتور عبدالعليم البستوي اتهام الجوزجاني بالتَضب في رسالته «الإمام 
الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل» (ص 9" - »)5١‏ ورد على الكوثري 
وأمثاله» ممن يروج هذه التهمة الباطلة. 


: نقد عين الميزان 
كلتك فور ااا مم 002302022272272 
نعيم'وغيرهما من أئمة الحديث وأركان الرواية» ومن هذا القبيل أيضاً تجريح 
الحافظ ابن خراش لأهل الشام» وهو شيعي معروف»"" . 

وقال السخاوي في (فتح ال 7+ «فإن قيل: قد خرّج البخاري لعمران 
بن حطان السدوسي الشاعرء الذي قال فيه أبو العباس المُبرّد: إنه كان رأس 
الفُعّد من الصفريةء» وخطيبهم» وفقيههم» وشاعرهمء مع كونه كان داعية إلى 
مذهبهء فقد مدح عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي» وذلك من أكبر الدعوة إلى 
البدعة. . . فقد أجيب عن التخريج بأجوبة: 

أحدها: أنه إنما خرّج له ما حمل عنه قبل ابتداعه. 

ثانيها : أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي. 

ثالثها - وهو المعتمد المعوّل عليه -: أنه لم يخرج له سوى حديث واحدء 
مع كونه في المتابعات» ولا يضر فيها التخريج لمثله» . 

قلت: يُضاف لهذا الثالث: قول الحافظ في «الفتح)”": «إنما أخرج له 
البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديئًا». 

أما عن سيب عدم رواية البخاري لجعفر الصادق: 

فسيأتي جوابها في كلام الشيخ بهجة البيطار كله مع التعليق عليه. 

وما أحسن قول الأستاذة كريمة سوداني في رسالتها «منهج الإمام البخاري في 
الرواية عن المبتدعة»”*؟2: «وأما كون البخاري روى عن بعض الرواة دون بعض 
(1) انظر: «لسان الميزان»؛ لابن حنجرء /١(‏ 15). 
0) (5/ "م7 - 784) - بتصرف -. وانظر: «هدي الساري»» (577). 


.4 0م الف" 
(4) (ص 457 - 15#). 


تقف هين الميوان 
ا 
ممن اتهموا ببدعة واحدة كالتشيع مثلاًء فقد يكون الباعث على ذلك قلة معرفته 
بأحوال من لم يرو عنه منهم. أو أنه تعمّد ترك الرواية عنهم؛ لا لشيء إلا لأنه 
لم يقصد إلى الاستيعاب؛ لا في الرجال ولا في الأحاديث» بدليل ورود كلمة 
«المختصر» في عنوان كتابه» والمُختصر لا يُطالبٌ بالإحاطة والاستيعاب 
المفضيين إلى الإطالة والإطئاب». 

وقبلها قال الشيخ محمد أبو شهبة كله: «إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار؛ من 
أمثال البخاري ومسلم. لم يتقيد فيمن أخرج لهم في كتابه» ببعض القواعد؛ 
فذلك لاعتبارات ظهرت لهم: رجحت جانب الصدق على الكذبء» والبراءة 
على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج 
لهم الشيخان من أهل البدعء قُدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام 
غيرهما؛ لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما)”' . 

أخيرًا : لقد أحسن الصنعاني وأنصف في دفاعه عن أئمة الحديث, عندما قال 
عنهم: «قد عرفنا من تتبع أحوالهم الإنصاف فيما يقولونه. ألا تراهم يقولون: 
ثقة إلا أنه كان يتشيع» كان حجة إلا أنه كان يرى القدّرء كان ثقة إلا أنه كان 
مرجنّاء كان مائلاً عن الحق ولم يكذب في الحديثء كان يرى القدّر وهو 
مستقيم الحديث؟ فهذا دليلٌ أن القوم كانوا يذكرون في الشخص ماهو عليه 
واتصف بهء من خير وشرء ولا يتقولون عليه» إذ لو كانوا يتقولون لرمّوا من 


خالفهم في المذاهب بالكذب» ولما وفوا شيعيًا ولا قذّريًا ولا : 


قلتٌ: فهل يعي هذا الشيعة ومّن شايعهم؟! 


للك الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. (ص 956"). 
زفة ثمرات النظر» (رص 89 -6ه6١)‏ 


نقد عين الميزان 


مسسسمم ١‏ سس هه 


| ترجمة الشيخ جمال الدين القاسمي() ١‏ 


هو أبوالفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد» المعروف بالقاسمي» كان 
معنا تنا قير اهلها زادما: 

نشأ في بيت علم وفضلء فوالده كان فقيهاً عالماً أديباً» وكان جده الشيخ 
ااقاسماء من فقهاء الشام وصلحائها الكرام. 

وقد عُرف بيت القاسمي بالعلم والتقوى» فنشأ في جو كان محفوفاً بالدين 
وجلاله وهداه وسلطانه. 

وكان كنه سلفي العقيدة» انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في 
القرى والبلاد السورية» فأقام في عمله هذا أربع سنوات (1":8١-17815ه).‏ 

ثم رحل إلى مصرء وزار المدينة المنورة. . وكان قد تولى الإمامة في جامع 
«العنابة» في محلة باب السريجة (أحد أحياء دمشق)» ثم تولى الإمامة والتدريس 
في جامع «السنانية» في باب الجابية» بعد وفاة والده» سنة /1١١1١ه»‏ واستمر فيه 
معظم حياته . 

كان يدرس في مسجده: كتب السنّة والوعظ العام» كان يملا نهاره كله 
بالقراءة والدرس والتلقي عن الشيوخ» يطوف على حلقاتهم. . فقرأ على الشيخ 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «علماء الشام في القرن العشرين» للشيخ محمد حامد الناصرء 
(صه"1 - )١54‏ - بتصرف يسير -» وللزيادة عن ترجمة القاسمي ينظر: كتاب ابنه 
ظافر «جمال الدين القاسمي». وكتاب: «شيخ الشام: جمال الدين القاسمي»؛ 
لمحمود الاستانبولي» و«جمال الدين القاسمي: أحد علماء الإصلاح الحديث في 
الشام»؛ للدكتور نزار أباظة. 


نقد عين الميزان و 
اججلللبابلاب707تت2 ل كلتك وول كه 
أحمد الحلواني» شيخ قراء الشامء وعلى الشيخ سليم العطار» كتب النحو 
والتفسير والحديث. . 

كما درس على الشيخ «بكري العطار» من مشاهير العلماء آنذاك» وقرأ على 
الشيخ محمد الخاني عدداً من كتب التصوف. وكان الخاني شيخ المتصوفة 
التقشبندية» ثم انقطع عنه بعد توجهه السلفي” . 

على أن الخاني رغم مخالفة تلميذه لرأيه» كان قد شجعه على التأليف 
والكتابة» مع أن المعروف عن علماء دمشق آنذاك» عزوفهم عن التأليف اكتفاءً 
بما بين أيديهم من كتب» كانوا يعدّونها المثل الأعلى في العلوم» وأنها تُخني عن 
جار 

قام القاسمي برحلات عديدة: فرحل إلى بيت المقدس عام 7٠19م,‏ وزار 
عدداً من مدن فلسطين» ثم سافر إلى مصر بنفس العام؛ والتقى بالشيخ «محمد 
عبده» و«رشيد رضا» وآخرين. 

وكان يلتقي بالعلماء ويناقشهمء ويلع على المكتبات العامة ويشتري كثيراً 
مما يهمه من الكتب. 

لقد غرف القاسمي بوداعته وأنسه وبشاشته» مع والديه وشيوخه وأهل بيته 
وكل من يخالطه من معارفه وطلابه. 

وكان لا يحب المراء ولا كثرة الجدال؛ يناقش بأسلوب هادئ. . . متلطفاً في 
الكاطة 0 


)0غ( «جمال الدين القاسمي»؛ للدكتور نزار أباطة, (ص "١0‏ . 
(5): المرجم السارق: 
69 المرجع السابق (ص09ه١‏ -159). 


نقد عبن الميزان 


يقول عنه ولده «ظافر القاسمى»: 

«عُرف القاسمي أنه كان عف اللسان والقلم» لم يتعرض بالأذى لأحد من 
خصومهء سواء أكان ذلك فى دروسه الخاصة أو العامة» وفي مجالسه 
وندواته... كان يستقبل خصومه بصدره الواسع وعلمه العميق» فلا يخرج 
أحدهم إلا وقد امتلاً إعجاباً وتقديراً)7"'. 

وكان باراً بوالده يبادله العطف والحنان والمحبة» فقد نقل عنه طلابه أنه كان 
لا يخاطب والده إلا بقوله» سيدي » وكان يقول: الإنني في حياتي لم أخبر 
والدئ راح متكيق اله أو اقخص يقارية فى النرل خطتية اطاط 

كان القاسمي يوجه طلابه نحو السعي لكسب الرزق» ويكره لهم قبول الهبات 
والصدقات» وإذا أحب أن يعطي المستحق منهم» أمره فنسخ له بعض مسوداته» 
ثم يكرمه باسم الأجرة لا الصدقة. وقد عرف تلاميذ القاسمي بالفضل والعلم 
: الرزدرهة 
ولفكره ودعوية 1 

آنا" تكله" الناقة بواتشتاذله' لأوقاهة “فقن قا :مدوانه الددل على ذلك 
يقول كله : «وقد اتفق لى بحمده تعالى» قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية ودراية 
ف أرعين ترما وقراة مق ابن تابدن كلق فى واخد وعخرين يرما + وقراءة 
الموطأ في تسعة عشر يوماء... فدع عَنْك الكسل واحرص على عزيز وقتك 


.)"١ص( «قواعد التحديث» (المقدمة)؛ لظافر القاسمي»‎ )١( 
.)١18ص( (؟) «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»‎ 
.)5١18 2١١5ص( «جمال الدين القاسمى»؛ للدكتور نزار أباظة»‎ )9( 


نقد عين الميزان 
البببايالاااتفف ف تك ري اك 

وكان يقسم أوقاته خلال اليومتقسيماًء حرص فيه ألا يضيع منه شيء في غير 
فائدة» فجعل وقت الفجر للدرس» وضحرة النهار للتأليف والكتابة» وبعد الظهر 
للقيلولة؛ ووقت العصر للتدريس. وما بين العشاءين لوعظ العامة» وخصص ما 
بعد العشاء ل 1 

وبذلك بارك الله في أوقاته تكله وفي إنتاجهء وأثره في الأمة. 

كان للقاسمي نشاط علمي ملموس في دروسه. ومن خلال طلابه وأصحابه. 

وكان له جماعة من لداته وأقرانه. صحبهم على علمهم ونير أفكارهم. 
فشرعوا يطالعون في مصنفات مفيدة» كان من أجل الصحاب: الشيخ عبدالرزاق 
البيطار» وأحمد بن محبي الدين الحسني الجزائري (أخو الأمير عبدالقادر). 
كما استفاد القاسمي من الشيخ طاهر الجزائري علماً بنوادر الكتب وغرائب 
اسان 7 

إلا أن اجتماع القاسمي بأصحابه في حلقة علمية» قد سبّب له محنة سمّاها : 
(حادثة المجتهدين» وذلك عام ١١١1ه‏ - 1896م. 

وذلك أن فريقاً من علماء دمشق المتنورين» كانوا يجتمعون للمذاكرة في حلقة 
تضم عدداً محدوداً انتهت بعشرة منهم» جمعهم حب العلم والإخلاص له 
وحرية الفكر والبحث. . . 

وحدث أن حشاداً ومفسدين» اندسوا بينهم» واختلقوا عليهم ما لم يكن, 
وزعموا أنهم شكلوا «جمعية المجتهدين» وأن لجمال الدين مذهباً خاصاً» يسمى 
«المذهب الجمالي»» حتى وصل الأمر للوالي «عثمان نوري باشا»» فذاكر 


.060 - ١؟ص( «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»‎ )١( 
ااشيخ الشام جمال الدين القاسمى»؛ للإستانبولى» (ص 0؟57).‎ (0 


نقد عين الميزان 


المفتي بذلك وشكلت لهم محكمة شرعية: برئاسة المفتي» ثم خلوا سبيلهم 
وكانوا قد ضموا إلى هؤلاء الشيخ بدر الدين الحسنيء إلا أنه شع على المحاكم 
التي تحتال في الرباء وأن البقية يعدّون أنفسهم مجتهدين » وأن الخلافة صارت 


و 
وقد ردَّ القاسمي على الوشاة بقوله: 
زعم الناس ٠١‏ بأني مذهبيّ يدعى الجمالي 
لذ. وعحمترف- السق إن سلفيٌ الانتحال 
مذهبي ما في كتا نب انلةدون: التععاق 
نم ما صح من الأخبا ر للا قيل وقال 
أقتضى الشقق ولا أزفى:- باراء' الرجال7؟ 


لم يكن قبل القاسمي في دمشق» أثر للدعوة السلفية التي انقطعت بعد ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية» فجاء جمال الدين بنغمة اعتبرت جديدة على 
دمشق وبلاد الشام»ء دهش منها الأهالي فضلاً عن السلطات التي أخذت تتعقبه» 
إذ خشيت أن تسير دعوته على غرار دعوات المصلحين قبله كالشيخ محمد بن 
عبنالوفا9؟, 

فحارب القاسمي كل ما أضر بالدين من خرافات وأضاليل» ودعا إلى العودة 
للأصول الصحيحة» الكتاب الكريم والسنّة المطهرة» وفتح باب الاجتهاد 
وعدم الجمود على أقوال الفقهاء. 
)١(‏ «جمال الدين القاسمي وعصره»؛ لظافر القاسمي» (ص"”"5 - 55). 


(؟) «مجلة البيان»: (العدد؟؟)»: بقلم سليمان عبدالله الياسين. 
000 «جمال الدين القاسمى»؛ للدكتور نزار أباظة, (ص ١١١‏ الاو" ب 4 


نقد عين الميزاق 1 

وقد تأثر القاسمي بابن تيمية وتلميذه ابن القيم» كما اقتنع بدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وغيره من المصلحين. 

لقد آمن القاسمي بنبذ التعصب والجمود.ء وفتح باب الاجتهاد لمن يملك القدرة 
على ذلك» وكثيراً ما كان يستشهد بأقوال الأئمة الأربعة للتدليل على أفكاره. 

فكان يقول: (إن من يظلع على كتب هؤلاء الأربعة ‏ رحمهم الله يرفض 
التقليدء لأنهم أمروا تلامذتهم بالاجتهاد» وأن لا يجعلوا كلامهم حجة)” . 

وكان يذم التقليد ويقول: «التقليد جذام فشا بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتكاً 
ذريعاً بل هو مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي» يوقع الإنسان في الخمول 
الب 

وكان يصرح لطلابه فيقول: «إن مذهبي ألا أتقيد بمذهب من المذاهب» بل 
آخذ منكل مذهب بما هو أقوى دليلا)7” . 

وكان ينهى عن الأخذ بالأحاديث الضعيفة» ولا يتسامح بالاعتماد عليهاء 
ولو في مقام الترغيب بفضائل الأعمالء ومّن استشهد بهاء عليه أن يشير إلى 
ضعفهاء ففي الأحاديث الصحيحة ما يُغني» وكذلك في القرآن الكريم . 

ويعجبه في هذا الصدد قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: «فكل من يروي 
الأحاديث الضعيفة» وهو عارف بهاء فهو آم غاش للمسلمين»©». 


وكان القاسمي حرباً على صوفية زمانه» ما زال يهاجمهم ويذكر خرافاتهم» دون 


)١(‏ «مجلة البيان»: (العدد؟77)» سليمان عبدالله الياسين» (ص45). 

(؟) «جمال الدين القاسمي»؛ للدكتور نزار أباظة» (ص٠5).‏ 

() «شيخ الشام جمال الدين القاسمي»؛ (ص١83).‏ 

)2 المرجع السابق.» (ص١8).‏ و«مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي». (ص77١).‏ 


نقد عين الميزاخ 


سس بس7ب7ببتتتت 
أن يذكر أسماءهم كعادته» إلا أنه كان يشير إليها في رسائله ومذكراته التي لا ينشرها 
(رغم أنهكان في بداية حياته نقشبندياً متأثراً بشيخه محمد الخاني ‏ كما سبق). 

وقد آلمه كثيراً تصرفات مشايخ الطرق في دمشق» وأعمالهم وكثرة بدعهم» 
فهاجمهم وبيّن ضلال كثير منهم» وقد وصف ما يفعلون من منكرات تضر 
بالدين» كحديثه عن مواكبهم التي كانت تخرج في الربيع» وهم يركبون الخيول 
والحمير والبغال» يتقدمهم الطبل والمزمار. فأين البعد عن الرياء مع الوقوف 
بين مئات الألوف» تتمايل وتتلوى. . ؟! أما آن لهذه البدع أن تموت ولهؤلاء 
الجهلة أن يتنبهواء ويعلموا أنهم بين أمم ينظرون أعمالهم ويكتبون عنهم» ما 
يكتب عن الهجج وسكان البوادي"!2؟! 

كان القاسمي يقول عن مشايخ الطرق: «هم كالعمود الكهربائي يبث الجنون 
في رؤوس الناس. . ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر مرض الصرع العام والذهول 
العقلي. . في حالات الذكر الخاصة بهم» وكان ينهى عن الاختلاط بأولئك 
المتصوفة أثناء طقوسهمء حتى لا يكثر سوادهم)”". 

وقد أنكر القاسمي كثيراً من البدع الموجودة في عصرهء من ذلك وجود 
إمامين يتعاقبان في مسجد واحد» ومن ذلك بدعة المحمل المصري» وما يرافقه 
منمنكرات» كوجود الموسيقى العسكرية المرافقة للمحمل» ومرافقة مشايخ 
الطرق بطبولهم ومزاميرهم . 

وقد فصّل القاسمي الحديث في البدع» وبيّن أمرها في مقدمة كتابه: لإصلاح 
)١(‏ «جمال الدين القاسمي»؛ للدكتور نزار أباظة» (ص9١”‏ - 207751 و«جمال الدين 


القاسمي»؛ لظافر القاسمي» (ص 7١‏ بعد “١‏ ). 
(؟) «جمال الدين القاسمى وعصره»؛ لظافر القاسمي» (ص07097). 


نقد عين الميزاخ 


المساجد من البدع والعوائدء فتمّر منها ومن المبتدعين» وذكر غالب أنواع 
البدع التي شاعت في عهده؛ ودعا إلى الأخذ بالأصول: الكتاب والسئّة0"©, 

ولم يمت القاسمي» حتى تسلّم الراية مدرسة طلابه من بعده» وعلى رأسهم : 
الشيخ محمد بهجة البيطار 5 فخدموها حتى اتصلت منماهجها إلى اليوه”” . 

توفي الشيخ القاسمي كه في دمشق» ودفن في مقبرة الباب الصغير في 77 
جمادى الأولى 7١هء‏ الموافق إلى ١8‏ نيسان عام 915١ه.‏ 

رحمه الله رحمة واسعة. وأجزل له الأجر والثواب. 
مؤلفاته: 

إن من يعلم سيرة الشيخ القاسمي» يعرف أنه كان يستثمر كل دقيقة تمر ب ' 
حتى أنه لييكتب في كل مكان يمكن أن يكتب فيهء فإنه كان يكتب في القطار وفي 
الببت» وفي العربة وفي النزهات.. وعليه فلا يُستغرب أن تربو مؤلفاته على 
المائة على قصر عمره. إذ لم يبلغ الخمسين. وكان قد انقطع في منزله للتصنيف 
وإلقاء الدروس الخاصة والعامة» في التفسير وعلوم الشريعة والأدبن ونشر 
علوماً كثيرة معظمها مطبوع منها : 

محاسن التأويل في التفسير في ١17(‏ مجلداً) بتحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي» 
وله كتاب حياة البخاري» وميزان الجرح والتعديل» وإصلاح المساجد في البدع 
والعوائد» وتعطير المشام في مآثر دمشق الشام (4 مجلدات مخطوط). ودلائل 
() المرجع السابق: (ص١6١)»‏ ومقدمة كتابه: «إصلاح المساجدء وجمال الدين 


القاسمي»؛ للدكتور نزار أباظةء» (ص7”77) . 
() «جمال الدين القاسمي»؟ للدكتور نزار أباظة» (ص58” - .)”0١0‏ 


نقد عين الميزاة 


غطؤودخغالعلجتت 
التوحيد» وشذرة من السيرة المحمّديّة» وتاريخ الجهمية والمعتزلة» والفتوى في 
الإسلام» قواعد التحديث من فنون مضطلح الحديث» موعظة المؤمئين تلخيص 
إحياء علوم الدين. 

يقول الزركلي بأنه اطلع على اثنين وسبعين مصنفاً معظمها مطبوع» ويقول 
ولده الأستاذ ظافر القاسمي : أما كتبه التي ألّمْها فقد قاربت المئة وأقدم ما عثرت 
عليه من مؤلفاته يرجع تاريخها إلى سنة 199١ه‏ ضمّ فيها طرائف من مطالعاته 
في الأدب والأخلاق والتاريخ والشعر وله من العمر (”اسنة) سمّاها: 
السفينة. .. أما الدكتور نزار أباظة فيقول: لقد بلغت مؤلفاته ١١7(‏ مؤلفاً) ما 
بين مجلد وال 

أخيراً: لمعرفة منهج القاسمي في العقيدة والتفسير؛ تُنظر هذه الرسائل: 

-١‏ «جمال الدين القاسمي وآراؤه الاعتقادية»؛ للأستاذ علي محمود 
دبدوب» طبعت عام (1١١75م).‏ 

-١‏ «منهج جمال الدين القاسمي في تقرير العقيدة»؛ للأستاذ محمد بن أحمد 
خضي . (لم تطبع). 

“- «المفسرون بين التأويل والإثبات»؛ للشيخ محمد المغراوي» /١(‏ 770 


5- «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»؛ للدكتور فهد الرومي» /١(‏ 
١‏ 185). 


ه- «الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة“. 
5/6 151050-7). 


.)7581 - 790١ص( «جمال الدين القاسمي»؛ للدكتور نزار أباظة»‎ )١( 


نقد عين الميزاق 


جب 1/2 ست 


7 ترجمة الشيخ محمد بهجة البيطار() ١‏ 


هو محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطارء عالم فقيه» أديب مؤرخ 
مصلحء ولد بدمشق في أسرة دمشقية عريقة» جدها الأعلى من الجزائر. 

كان والده عالماً أديباً» نشأ في حجرهء وتلقى عليه مبادئ علوم الدين واللغة» 
وعلى أعلام عصرهء مثل: جمال الدين القاسمي. ومحمد الخضر حسين» 
والشيخ محمد بدر الدين الحسني» والسيد محمد رشيد رضاء الذي انتفع به 
وسار على طريقته 60 

وكان تأثره بالشيخ جمال الدين القاسمي كبيراً» قال عاصم البيطار ولد الشيخ 
بهجة: كان والدي ملازماً للشيخ جمال الدين» شديد التعلق به» وكان 
للشيخ كله أثر كبيرء غرس في نفسه حب السلفية ونقاء العقيدة» والبُعد عن 
الزيف والقشور» وحسن الانتفاع بالوقت والثبات على العقيدة» والصبر على 
المكاره في سبيلهاء وكم كنت أراه يبكي وهو يذكر أستاذه القاسمي)”" 


وقد اختير الشيخ «بهجة البيطار» في جمعية العلماء » ثم في رابطة العلماء في دمشق . 


-١55ص( نقلاً عن : «علماء الشام ف في القرن العشرين» للشيخ محمد حامد الناصر‎ )١( 
وترجمة الشيخ الييطار كن معلومة مشهورة» من أوسعها: كتاب «محمد بهجة‎ )»١ 
البيطار - حياته وآثار») للأستاذ عدنان الخطيب. وللأستاذ: على الرضا الحسينى ترجمة‎ 
ْ ْ مفردة له بعنوان «محمد بهجة البيطار - بهجة الإسلام».‎ 

() «تتمة الأعلام للزركلي» لمحمد خير رمضان يوسف (؟/ 0777). و«رجال من التاريخ» 
للشيخ علي الطنطاوي». ص .)5١5(‏ وينظر: «علماء دمشق في القرن الرابع عشر 
الهجري» (؟/ 418). 

() «جمال الدين القاسمي» لنزار أباظة» ص (5180). 


| نقد عين الميزاق 

حبرو م 0 

وتولى الخطابة والإمامة والتدريس في جامع «القاعة» في الميدان خلفاً 
لوالده» ثم في جامع «الدقاق» في الميدان أيضاًء واستمر فيه حتئ وفاته. 

تنقل في وظائف التدريس في: سوريا والحجاز ولبنان» كما أنه درّس في 
الكليّة الشرعية بدمشق: التفسير والأخلاق» ودرّس كذلك في دار المعلمين 
العليا وفي كلية الآداب في دمشق. وبعد التقاعد قصر نشاطه على المحاضرات 
الجامعية والتدريس الديني. 

وكان الشيخ عضواً في المجمع العلمي العربي» ومشرفاً على مجلته”" . 

سافر الشيخ (بهجة) إلى الحجازء وحضر مؤتمر العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة عام 06 هه وأبقاه الملك (عبدالعزيز)» فجعله مديراً للمعهد العلمي 
السعودي في مكة» ثم ولّاه القضاءء فاشتغل به مدة ثم استعفاه» فولاه وظائف 
تعليمية» وجعله مدرساً في الحرمء وعضواً في مجلس المعارف. ثم دعي الشيخ 
بهجة لإنشاء دار التوحيد في الطائف». وأخذ معه ولديه: الدكتور يسارء من 
خبراء المال» والأستاذ عاصم الذي كان من أعلم مدرسي النحوء وأحسنهم 
طريقة» وقد اشتغل سنين في المتلكة العرية لعي 

ويحدثنا الشيخ علي الطنطاوي عن علاقته بالشيخ بهجة البيطار وعن كرمه 
ومعتقداته وعلمه فيقول: 

«كان الشيخ نبعة اليطار معلما قّ مدرسة «أنموذج الميدان الابتدائية» عام 
١م‏ وكان يخطب الجمعة (بعد ذلك بسنوات) في جامع الدقاق»» فكان 
الطنطاوي يسمع خطبه ويعجب فيها أيما إعجاب. 


.0771 «تتمة الأعلام» لمحمد خير رمضان يوسف (؟/‎ )١( 
.)518 25١9 - 5١؟5( «رجال من التاريخ» للشيخ على الطنطاوي» ص‎ )( 


تقد عين اطيزان م 

يقول: "كان يخطب ارتجالاًء كان يلقي إلقاءً طبيعيًا عاديا كما تُلقى 
المحاضرات»» «وصرتٌ كلما استطعت» ذهبت إليه فصليت عنده» ثم سافر إلى 
الحجاز. ..2. 

«ثم عاد سنة ٠126١ه»‏ إلى دمشق وإلى الخطبة في جامع الدقاق»7 . 

ويتحدث الشيخ علي الطنطاوي عما تعلّمه من معتقدات الشيخ بهجةء فيقول: 

«لقد وجدتٌ أن الذي أسمعه منه يصدم كل ما نشأت عليهء فقد كنت في 
العقائد على ما قرره الأشاعرة والماتريدية»؛ وهو شيء يعتمد في تثبيت التوحيد 
من قريب أو بعيد على الفلسفة اليونانية» وكنت موقناً بما ألقوه عليناء وهو أن 

يقة السلف في توحيد الصفات أسلمء وطريقة الخلف أحكمء فجاء الشيخ 
بهجة يقول: بأن ما عليه السلف هو الأسلم» والأحكم. وكنت قد نشأت على 
النفرة من ابن تيمية والهرب منهء بل وبغضه. فجاء يعظمه لي» ويحببه إلىّ» 
وكنت حنفيًا متعصباً للمذهب الحنفي» وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب 
المذهبي, وأن أعتمد على الدليل» لا على ما قيل. . . » وتأثرت به» وذهبت مع 
الأيام مذهبه مقتنعًا به» بعد عشرات من الجلسات والسهرات في المجادلات 
والمناظرات. . .)9 . 

ثم يقول الشيخ .علي الطنطاوي: «وكان اتصالي بالشيخ بهجة قد سبّب لي 
أزمة مع مشايخي ؛ لأن أكثر مشايخ الشام ممن يميلون إلى الصوفية» وينفرون 
من الوهابية» وهم لا يعرفونهاء ولا يدرون أنه ليس في الدنيا مذهب اسمه 
الوهابية» وكان عندنا جماعة من المشايخ يوصفون بأنه من الوهابيين» على 


.)5١"- 5١١؟( «رجال من التاريخ». ص‎ )١( 
ا‎ .)5١5( زفة المرجع السابق: ص‎ 


نقد عين الميزان 


اب 0 
رأسهم الشيخ محمد بهجة البيطار. ..270. 

اومن أعجب العجبء أن والد الشيخ بهجة كان صوقيًا من عُلاة الصوفية» 
القائلين بوحدة الوجودء على مذهب ابن عربي» وابن سبعين 
والحلاج. . .)”© . 

أما صفاته: فيحدثنا الشيخ الطنطاوي عنها بمعرفة الخبير المطلع» فيقول 
مكخدثا عن كرمة 

«وكنت كلما حضرت خطبة الجمعة عنده» وانصرف إلى داره انصرف معه 
جماعة من الناس» فوجدوا المائدة معدَّة» ففي كل جمعة وليمة» فيبقون 
يتحدثون» ويستمعون إلى الشيخ» حتى يؤذن العصر» فيصلون ويذهبون». 

«بقيت أكثر من ثلث قرن أصلّي الجمعة عندهء أنا وعدد من الفضلاء» وكان 
في إحدى جلسات منزله بعد الجمعة» الأمير شكيب أرسلان» عرفته من قريب 
عظيماً في تواضعه وفي شيره 7 . 

«كنا عند الشيخ بهجة» كأننا في بيوتناء إن جعنا طلبنا الطعام» وإن نعسنا 
ذهبنا إلى الغرفة الأخرى لننام» وهو في الحالات كلهاء مشرق الوجه» باسم 
النغرء لين القول» فقوله درس» وسلوكه قدوةء ومجالسته متعة ما بعدها 
متعة» كآن4) . 

ثم يقول متحدثاً عن سلوك الشيخ بهجة: 

«كان حلالاً للمشكلات» يستمتع بالنكتة ويقولهاء لازمته أكثر من أربعين 
المرجم لابق اصن (415): 


(0) المرجع السابق: ص (515 -517). 
() المرجع السابق: ص .)5١5 - 5١5(‏ 


نقد عين الميزان 2 
سئة » سافرت معه )2 شاركته في لجان التحكيم» وفى لجان رسمية» فكان فى 
الحالات كلها الرجل الكامل الفاضل)9' . 

#وكان مطلعاً على جوائب من علوم شتى» وملماً باللغة الفرنسية» فهماً 
وكتابة» درسها في المدرسة (العزرية) فى دمشق» وهى مدرسة نصرانية»”" . 


توفي الشيخ بهجة غرة جمادى الآخرة 5ه . الموافق 1916م في دمشق» 


رحمة الله رحمة وال 


وقد ترك عدة مؤلفات قيّمة؛ من أبرزها: 

- مسائل الإمام أحمد: لأبي داود السجستاني «تعليق». 

- أسرار العربية: لابن الأنباري «تحقيق». 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : للقاسمي» «تحقيق وتعليق». 

- الرحلة النجدية الحجازية: صور من حياة البادية. 

- الإسلام والصحابة الكرام بين السنّة والشيعة. 

- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية: محاضرات ومقالات ودراسات. 

- كلمات وأحاديث» بعنوان: الثقافتان الصفراء والبيضاء. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لجده عبدالرزاق البيطار» «تحقيق 
وتقديم». ا 


0 المرجع السابق: ص )5١9(‏ 
(0) المرجع السابق: ص )5١6(‏ 
(©) «تتمة الأعلام» (؟/ 377") 


نقد عين الميزان 


- الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو شرح الأربعين العجلونية؛ 


تأليف جمال الدين القاسمي» «تقديم 0 


.)771 المرجع السابق: (؟/‎ )١( 


نقد عين الميزان 622 


إترجمة الشيعى محمد حسين آل كاشف الغطاء” 


هو محمد حسين بن علي بن محمد بن رضا بن موسى بن جعفر كاشف 
الغطاء.ء أحد علماء الشيعة الإمامية» ولد فى النجف سنة 795١ه.‏ 

درس علوم العربية والرياضيات وغيرهاء» وتتلمذ على يد الشيخ محمد كاظم 
اليزدي» والشيخ آغا رضا الهمداني. 

درس الفلسفة وعلم الكلام على يد : الميرزا محمد باقر الاصطبهاناني» 

صار مرجعاً للتقليد بعد وفاة أخيه الشيخ أحمدء حيث قلّده جماعة من الشيعة 
في التبت» والهندء وأفغانستان» وإيران» ومسقط. والقطيفء والعراق. 

قضى في ربوع سوريا ولبنان ومصر ثلاث سنوات» ونشر في أمهات الصحف 
والمجلات عدد من المقالات والقصائد. 

سافر إلى القاهرة في مصر عام ١”17١ه»‏ وبقى فيها زهاء ثلاثة أشهر» وحضر 
على أكابر علمائهاء كشيخ الأزهر الشيخ سليم البشري» والشيخ محمد بخيت 
المطيعى . 

ثم غادر مصر آخر في أواخر رجب عائدًا إلى العراق» ويعد انتهاء الحرب 
العالمية» رجع إلى النجف. لمزاولة أعماله في التأليف والتدريس. 


() باختصار عن ترجمته المكتوبة بقلمه والمنشورة في مقدمة كتابه «النفحات العنبرية فى 
الطبقات الجعفرية»» (ص »)١8 - ١5‏ تحقيق: الدكتور جودت القزوينى. وله ترجمة 
في: «الأعلام», (5/ .)1١9/- 3١5‏ 


7 نقد عين الميزان 

من مؤلفاته: 

الآيات البّنات» أصل الشيعة وأصولهاء الفردوس الأعلى» الأرض والتربة 
الحسينية» العبقات العنبرية» الاتحاد والاقتصاد» التوضيح فى بيان ما هو 
الإنجيل» ومن هو المسيح. جنة المأوى» حاشية على التبصرة» حاشية على 
سفيئة النجاة» حاشية على العروة الوثقى». الدين والإسلام» زاد المقلدين» 
سفينة النجاةء السياسة الحسينية» عين الميزان» المراجعات الريحانية» مقتل 
الحسين » الميثاق العربى الوطنى» نقض الفتاوى الوهابية(!) ديوان الشعر. 1 
وغيرها. 

مرض في أواخر حياته» فأدخل على أثر ذلك إلى مستشفى الكرخ في بغداد 
ولكن صحته لم تتحسن» فقرروا نقله إلى مدينة «كرند» في غرب محافظة 
كرمانشاه الإيرانية» لغرض النقاهة» وبعد وصوله بثلاثة أيام توفي» وذلك بتاريخ 
6 ذي القعدة 1/1 ١١ه.‏ 


اح << 2 اه 


اعتنى بها 
سليمانٌ بن صالح الخراشي 


2 - 7 ف 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام عَلَى من لا نبي بعده» وعَلى آله وصحبهء 
وتابعيه وحزبه. 

ا الاختلاف في المذاهب» والتباين في المشارب» أمر معروف في 
الأدوار» متمادٍ بتمادي الأعصارء لم تخل منه طائفة من العلماء» بل جميع 
الطوائف فيه على السواءء فهو موجود بين زعماء الاجتماع والعمران» كما أنه 
مشهود في علماء الأديان» وإِنَّ أشده في أيام استبحار العلوم» والأخذ بالمنطوق 
منها والمفهوم؛ حيث تفترق أنظار التُظارء وتتباين الأذهان والأفكار» وتختلف 
المآخذ والمدارك» ما بين آخذ بقول وآخر له تارك» وكل منهم يكافح عن قوله 
مكافحة الرجال» وينافح دونه منافحة الأبطال» اعتقادًا منه أنَّ قوله صواب» 
يدان الله به يوم الحساب» وهناك يكون المخطئ والمصيبء ولكل منهما من 
ثمرة اجتهاده نصيب . 

ولقد قدّر أن يكون لكل فرقة أشياع , وأنصار وأتباع» نصروا مذهبهم. وأيِّدوا 
مشربهمء بِيْدَ أن بين هذه الفرق فريًا ضلُوا سواء السّبيل» واستثوا سُنَّة التُسيق 
والتُضليل» وجعلوا يتنابزون بالألقاب» ونسوا ما يكتنفهم من الأخطاء في هذا 
.الباب» حيّى استشرى الشرّء واستفحل الأمرٌء وعظم الخطبٌء واشتدٌ الكربُ. 

غير أنَّ الله سبحانه - وله المنة - قد قيض في كل عصر طائفة من مصلحي 
هذه الأمة. ظاهرين على الحق» ناهجين منهج الصدق. سالكين سبيل 
الإنصاف» نابذين طريق الاعتساف» يسعون لتعديل الغالين» من سائر فرق 


امس وان من كبارهم وأعاظمهم في هذا العصر أستاذنا الإمام» عالم 


نقد عين الميزان 


ا 225252595222222 000 
الشام» وعلّم الأعلام» السيد محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي الحسيني - 
حفظه الله - وأمتعنا بطول بقاهء فهو ما زال يكتب ويؤلف» ويحرر ويصنف» 
ويدعو الناس إلى التآلف والتعارف» والتراحم والتعاطف. ونبذ الضغائن 
والأحقاف والهدي إلى سبيل الرشاد» والأخذ بكل قول سديد» من أي فرقة من 
فرق التوحيدء وقد بينت قولهء أدام الله فضلهء في أوائل منظومتي (الطامة 
ارق ان عباعك الزاقية المع )7 

ولقد ألف في هذه المدة كتابًا سماه «ميزان الجرح والتعديل»» نشره في 
امجلة المنار الغراء»» ثم جمع منهاء وأفرد بالطبع على حدةء بحث فيه بحنًا 
علميًا فلسفيًا تاريخيًا اجتماعيًا أخلاقيّاء بيّن فيه منشأ النبز بالابتداع» وأنّهِ مُضِرٌ 
في ناموس العمران والاجتماع» وأنَّ التحمل عن المبدّعين مذهب كبار. 
المحدثين» ودّكر - أيده الله - عقوق الخلف بهجر مذهب السلف. إلى آخر ما 
أودعه - حفظه الله - من المسائل العلمية» والمباحث الأخلاقية الاجتماعية. 


وإنّما قصد بذلك لمَّ شعث الأمةء والاقتداء بمن سلف من الأئمةء 


)١(‏ قال الشيخ في الهامش: «رسالة للنبهاني» رتبها على خمسة فصول» زعم في الفصل 
الأول منها أنَّ الأمة أجمعت على تقليد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم» وفسّق أو 
كمَّر من لم يقلد واحدًا منهم. وذمَّ في الفصل الثاني والثالث والرابع السيد صاحب 
المنار» وشيخه الأستاذ الإمام» وشيخ شيخه السيد الأفغاني» وذمّ في الفصل الخامس 
علّامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي الشهير» وقد رددت على فصولها الخمسة 
في منظومتي (الطامة الكبرى)» وأرسلتها لمولانا الآلوسي المنوه به لتُطبع مع الردود 
التي ينظمها أفاضل علماء» وأدباء العراق في الرد على الشيخ النبهاني» اه. قلتٌّ: وقد 
أوردت منظومة الشيخ البيطار في رسالتي: «ست منظومات في الرد على الصوفي 
النبهاني». مع التنبيه إلى أن النبهاني قد ذم في رائيته - أيضًا - دعوة الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب كلله. (س). 


نقد عين الميزان 28 
ل كك 0 2011 كك 
والاستمساك بعروة الدين» والاعتصام بحبل الله المتين» علمًا منه بأنَّ الانفصام 
والانحلال يقود إلى البوار والاضمحلال. 

ولقد وقف على هذا الكتاب حضرة الأستاذ الجليل» والحبر النبيل"2» الشيخ 
محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أحدٌ أعلام النجف الأشرف, فقَّدَ بعض 
ا برسالة سماها «عين الميزان»» طبعت وحدها بعد أن نشر بعضها في آخر 
عدد من «العرفان)”'' »2 ولقد تشرفتٌ بمطالعتهاء فألفيتها تشفٌ عن فضل كاتبها 
وعلمه» وقوة رسوخه ودقة فهمه. وأدب زائد في المناظرة» وإنصاف في البحث 
والمكنا فرقة بيْدَ أنه - حفظه الله - قد تطرف في بعض أبحائه للتُكفير أو 
التّمسيق» الذي هو خلاف ما عليه أهل التّحقيق» وهو لا ينبغي أن يكون بين أهل 
الملة» كما سنوضحه بالأدلة. 

ولما كانت أشغال أستاذنا كثيرة» وأعماله وفيرة» ووقته غير متسع لتحقيق 
الرسالة وتدقيقهاء والح تالومع النظر منها.ء قمت نائيًا عنه» بعد أن 
استاذدة. هنه»: 'فها أنا ذا أناقش حضرة الأستاذ بما لاحظت عليه وأضع 
مناقشتي بين يديه» فإن حسنت لديه فذاك» وإلا فأكون بذلت جهديء وأبديت ما 


)١(‏ ماكان ينبغي أن يُضفي الشيخ هذه الألقاب على الرافضي ساب الصحابة دَق . إضافة 
إلى أن مثل هذه المصانعة لا تجدي معهم نفعًا - كما سبق -. (س). 

(0) ثم طبعت بمطبعة العرفان؛ بصيداء عام ٠"١١ه.‏ وقرّظتها مجلة «لغة العرب»؛ 
أنستاس الكرملي. (؟/ 078)؛ فاستاء الشيخ القاسمي من هذا التقريظ. وقال في 
رسالة له للآلوسي : «ولقد عجبتٌ منه - أي الكرملي - لما قرّظ كتاب «عين الميزان» 
للشيعي» ٠‏ وكتب ما كتب من تهنئته بظفره علينا وانتصاره! مع أنه لم يتذوق طعم هذا 
البحث» ولا يتذوقه ما دام نصرانيا فا» . فرد عليه الألوسي بقوله: «قد وبّخت كاظمًا 
الدجيلي الرافضي الأصل على تقريظ كتاب الرافضي ؛ فإنه هو الذي قرْظه. لا 
أنستاس» . (انظر: الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي. ص 774 و””77). (س). 


نقد عين الميزان 


عندي» ويعلم الحق أن لم أكن لأكتب هذه ا اتباعًا للأهواء النفسية» ولا 
31 الحيية العاهتة رمعا ة الله طائن إق فيك 31 انه الروك تقرة وراون أله 
1 م َدَ صَكَلْتْ إذَا وما غ ل بج التني» [الأتعام: 05]» ولكني 
كتبتها مشيًا مع الحق الذي هو أحق أن يتبع؛ ونا نسأله تعالى أن مهدينا' إل 
الصواب» ويلهمنا الحكمة وفصل الخطاب. إِنَّه هو الكريم الوهاب. 


_ هد | 


قال الأستاذ النجفي 30 : «إِنّ الذي أوقفني موقف الحيرة والدهشة» ودعاني 
إلى بت هذه التّفئة هو ذُهول شيخنا القاسمي عن لازم ما نقله مختارًا له عن 
ابن حجر في «شرح النخبة» من قوله: «والمعتمد أنَّ الذي ثُردُ روايته مّن أنكر 
أمرًا متواترًا من الشريعة» معلومًا من الدين بالضرورة واعتقد عكسه» اهء يا 
لله للعجبء يا لله للمسلمين» ما أدري أي أمر أشد تواترًا في الشريعة» 
وأكثر معلومية من الدين بالضرورة من وجوب مودَّةٍ ولي القربى وأهل بيت 
النبوة. ومن جرّاء ذلك دفعتني الحيرة إلى العجب». والعجب إلى الحيرة؛ 
وطفقت لا أدري هل إِنَّ القاسمي لا يرى هذا أمرًا متواترًا في الشريعة» 
معلومًا من الدين بالضرورة» أم إِنَّهِ لا يرى أنَّ ابن حطان كان لا يعتقد عكسه 
ويدين بخلافه؟! 

قال: وإلا فمع بداهة هذين الأمرين: وجوب الموالاة لأهل البيت 
بالضرورة» تفل ابن حطان وسائر الخوارج لهم بالبداهة» كيف يحكم أولًا 
بالتخريج عنهء والتعويل عليه؟». 


(0) (ص "). 


نقد عين الميزان 


أقول: للمتواتر شروط مبسوطة”'' في كتب المصطلح وأصول الفقهء 
وحاصلها: 

-١‏ عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

7- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

ال كان مستند انتهائهم الحس. 

4- انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 

هذا حاصل ما ذكره أئمة المصطلح والأصول في شروط المتواتر» فهل بلغت 
الأكاو الواردة في مودّة آل البيت 886 هذه الدرجة» واستجمعت هذه الشروط 
حتى تفيد العلم اليقيني للسامع؟ 

قال الإمام فخر الإسلام'": «الخبر المتواتر كالمعاين المسموع منه 92 ؛ 
وذلك لأنه يرويه قوم لا يحصى عددهمء ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم» وعدالتهمء وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحد؛ فيكون آخره كأوله, 
وأوله كآخره وأوسطه. 

قال: وذلك مثل نقل القرآن» والصلوات الخمسء وعدد الركعات» ومقادير 
الزكاة» وما أشبه ذلك اه. 

وقد نقل في مسلّم الثبوت وشرحه أيضًا عن ابن الصلاح كأ قوله بعدم وجود 
المتواتر. 
)١(‏ انظر: «نزهة النظر؛ (ص 75 - 77 مع حاشية ابن قطلوبغا)» و«التكت على نزهة 


النظر»؛ لعلي الحلبي (ص 05). (س). 
(0) شرح مسلّم الثبوت» (؟/ .)١14‏ 


نقد عين الميزان 


قال: إلا أن يدذعى بحديث: «من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من 


النار'”2» وعدّد غيره الأحاديث التي تواترت لفظًا ومعنىّ فؤجدت قليلة لم 
تتجاوز عدد الأصابع. 

وليس المقصود نفى وجوب مودّة آل البيت #» كيف وقد ثبتت بالأحاديث 
الصحيحة» والآثار الرجيحة» ولكنها لا تلحق بالضروريات» ولا تكون في 
مصاف البديهيات. 

وقوله: «وإلا فمع بداهة هذين الأمرين: وجوب الموالاة لأهل البيت 
بالضرورة» وبغض ابن حطان وكل خارجي لهم بالبداهة» كيف يحكم أولا 
بتخريج الرواية عنه والتعويل عليه»» فقد قدمنا أنَّ موالاتهم ليست معلومة 
الوجوب من الدين بالضرورة» إذ إِنَّه يلزم أن تكون الآثار قد قلت إلينا نقلا 
متواترًا - على نحو ما قدمنا - حتى تفيد الوجوب بالضرورة» وقد انتفى اللازم 
فانتفى الملزوم» ثم لا نسلم أنَّ ابن حطان وكل خارجي يُبغضون أهل البيت :28 
جميعهم» وإنما يبغضون عليًا :2 ومن تولاه فقطء سواء كان من أهله أو 
غيزهم : 

قال الإمام البغدادي”" كل: «وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق 
مذاهبهاء فذكر الكعبي في مقالاته: أنَّ الذي يجمع الخوارج على افتراق 
مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي 
بتحكيم الحكمين» والإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام 
الجائر. 


.077( ومسلم‎ 2»)١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
زف المَرق بين الْفِرَق» (ص65).‎ 


نقد عين الميزان دجم 
للجربببلااال تك ور اك 

وقال شيخنا أبو الحس. (3©: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب 
الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيمء وصوب الحكمين أو أحدهماء 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر. 

قال: ولم يرضّ ما حكاه الكعبي إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» اه. 

وقال الإمام الشهرستاني© : «ويجمعهم - يعني: فرق الخوارج - القول 
بالتبري عن عثمان وعليء؛ ويقدمون ذلك على كل طاعةء ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك؛ ويُكمَرُون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنَّة حقًا واجبًا؛ اه. 

والمقصود: نهم يبغضون عليًا ومن تولاه» ورأى رأيه»؛ وشهد حروبه من 
أهل البيت تك ومن غيرهم» بسبب تلك الشبهة التي دخلت عليهم في دينهم بعد 
التحكيم» وشهدوا على أنفسهم أنَّهم كفروا إذ حكموا الرجال ثم تابوا وأنابواء 
ولما جاءهم علي نلل إلى النهروان لينظر في أمرهم أخبروه بأنهم قد جدَّدوا 
إيمانهم بعد أن كفروا بالتحكيم» وأمروه بأن يستغفر من ذنبه» وينيب إلى ربهء 
ويجدد إيمانه» فقال لهم : أبَعد إيماني برسول الله كك وهجرتي معهء وجهادي 
في سبيل الله» أشهد على نفسي بالكفر؟ «لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين»» 
فهذه هي الشبهة التي دخلت عليهم في الدين» عدوا أنفسهم من أجلها كافرين» 
وأبغضوا عليًا بسببها بعد أن كانوا يحبونه حبّا جما ومنهم من حارب معه في وقعني 
الجمل وصفين» وأبغضوا الحكمين» وكل من رضي بالتحكيم من آل البيت 
وغيرهم» وأصحاب الجمل» إلى آخر ما آثرناه عن البغدادي والشهرستاني . 


)١(‏ الأشعري. في «مقالات الإسلاميين» ١77 /١(‏ وما بعدها). (س). 


(؟) الملل والنحل» (ص 155). 


نقد عين الميزان 


ومنه يُعلم أنَّهم لم يبغضوا آل البيت تيت كما اذّعى الأستاذء سواء منهم 
المائت والشاهدء والغابر والحاضرء بل كان بغضهم مقصورًا على من شهد 
الحرب» ورضي بالتحكيم منهم ومن غيرهم» وليس ذلك إلا لهذه الشبهة التي 
دخلت عليهم» وسيمر بك زيادة إيضاح إن شاء الله في الفصل الذي أفردناه لذكر 
ما للخوارج وما عليهم. 


هد | 


قال الأستاذ النجفي"؟2: «أما كون محبة أهل البيت ظَيَيْ من الواجبات 
الضرورية في الشريعة الإسلامية» فقل لا أسألكم عليه دليلًا بعد قوله تعالى : 
جأزتية اَدِنَ كدى أل يَمْدَهْمْ أمْكَدةُ ثل لآ أتتلك علكِهِ مرا إن هُوٌ إلا كرك 
نمكت [الأنعام: .24]94٠‏ 

أقول: اختلف السلف وق في تأويل هذه الآية على أقوال ذكرها الإمام أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري في «تفسيره»» فقال'' كته بعد قوله تعالى : دَلِكَ 
ازع ييَِدُ أ جاده ال امنأ وا الكت ل ل آتتلكر عليه لجرا إلا الو في الشف 


أ 


ين 4- ان 2 0 رس ا 5 4 
ومن يقترف حسئة له افا سنا إِنْ َلنَّهَ عَفُورٌ شَكور #6 [الشورى: 77]: «ايقول تعالى 


1 


ذكره لنبيه محمد ككِ: قل يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشركي 
قومك: لا أسالكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي 
جئتكم به والنصيحة التي أنصحكمء ثوابًا وجزاءً وعوضًا من أموالكم تعطوننيه 
ِلّا المودة في القربى. ٠‏ 


.)7" (ص‎ )١( 
.)005- 598 /7١( (؟) تفسير الطبري‎ 


نقد عين الميزان م 
لاا تك جر اك 

قال: واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إلًا المودَ في الْتَرِنّ)4. فقال 
بعضهم : معناه إلا أن تودُوني في قرابتي منكم. وتّصلوا رحمي ببني وبينكم» 
رَوى ذلك - بطرق مختلفة - عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي مالك» وقتادة, 
ومجاهد. والسدي. والضحاكء» وابن زيد» وعطاء بن دينار. والمتون التي 
أوردها كه عن الأئمة المذكورين مختلفة اللفظ. متفقة المعنى» على كون 
خطابه وَكِدّ مع مشركي قومه. 

قال: وقال آخرون: قل لمن تبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به 
أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي: ودُكر ذلك عن أبي الديلم» وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعمرو بن شعيب. 

قال: وقال آخرون: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئتكم به أجرًا إلا أن 
توددوا إلى الله! وتتقربوا بالعمل الصالح والطاعة» وساق ذلك بأسانيد عن ابن 
عباس 2 والحسن» وقتادة . 

قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك إل أن تصلوا قرابتكم» وحُكي ذلك عن 
عبد الله بن القاسم» ثم قال - رحمه الله تعالى - بعد أن سرد أقوالهم : وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بظاهر التنزيل: قول من قال: معناه: قل 
لا أسألكم عليه أجرًا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكمء وتصلوا 
الرحم التي بيني وبينكم . 

قال : وإنّما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية - لدخول (في) في قوله: «إلَّ 
00 فى 2 ولو كان معنى ذلك على ما قال مم فاك ل رونا قرابتي » 

تقربوا إلى الله.» لم يكن لدخول (في) في الكلام في. هذا الموضع وجه 

معروف. . ولكان التنزيل: (إلا مودة القربى)» إن عني به الأمر بمودة قرابة 
رسول الله يك أو (إلَا المودة بالقربى)» أو (والقربى)» إن عني به التودد والتقرب . 


نقد عين الميزان 


قال: وفي دخول (في) في الكلام أوضح الدليل على أنَّ معناه إلا مودتي في 
قرابتي منكم» وأنَّ الألف واللام في المودة أدخلتا بدلا من الإضافة» كما قيل: 
ون لد هى المأوك» [النازعات: 214١‏ انتهى . 

وقال الإمام البخاري كله في كتاب تفسير القرآن من «صحيحه”'' ما نصه: 
باب قوله: إلا الْمَرَةَ في القُرَنُ» : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت طاووسّاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: «إِلًا الْمودة في الْقرئ» . 
تقال سعد د حي نز آل محمد كله ففال ابن. عياش 4 غجلت» إن 
النبي كه لم يكن بطن من قريش إِلّا كان له فيهم قرابة» فقال: «إلا أن تصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة» اه. 

وقال الإمام ابن تيمية”'' في تعلاية :وجره “بطلا ن"الأشعدلآال: بده الآية: 

الوجه الثالث: أنَّ هذه الآية في سورة الشورى» وهي مكية باتفاق أهل 
السئة» بل جميع آل حم مكيات» وكذلك آل طسء ومن المعلوم أنَّ عليًا إنّما 
تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدرء والحسن ولد في السنّة الثالثة من الهجرة» 
والحسين في السنّة الرابعة» فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن 
والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر النبي يكل الآية بوجوب مودَّة قرابة لا تعرف 
ولم تُخلق؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض 
ذلك؛ ففي الصحيحين عن سعيد بن جبيرء قال: سئل ابن عباس عن قوله 


٠ .)5818( حديث‎ )١( 
.)1١ - 99 /9( (؟) مهاج السنقء‎ 


1 حي :مر 7 مو مم 7 2 1 قٌُ قاسم 0 و3 4 
تعالى : «إكلك اليك يل 1 وذ أ وأ وما ليكب ث أ كتلط عد كبن إل 
220000 م ع ره لدم لرج > اس د 1غ رس 0 


فى القرئ ومن يقرف 3 رد بفبا تنا إن د 0 عَقُور شور 4 [الشورى و 


تقلت أن لا توذواامحيدا 5 قرابته» فقال ابن عباس: عجلت. إِنَّه لم يكن 
0 لرسول الله يل فيهم قرابة» فقال: لا أسألكم عليه أجرّاء 
لكن أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. 

قال: فهذا ابن عباس ترجمان القرآن» وأعلم أهل البيت بعد علي يقول: ليس 
معناها مودة ذوي القربى؛ لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب» ويا معشر 
ريش عليه أجراء كن أسالكم أنذتصاو لقاب التي يني ويتكم» فهو سا اناس 
الذين أرسل إليهم أولًا أ ولا أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه» حتى يُبلغ رسالة ربه. 

الوجه الخامس : أنه قال: : لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى» ولم 
يقل إلا المودة للقربى» ولا المودة لذوي القربى» فلو أراد المودة لذوي القربى 
لقال: المودة لذوي القربى» كما قال: «# وا أتمَا عتم ين كوو كد يله 
مس ولول وَلذِى الْشُرْق وَالَسَىَ والنسكن دن التبيلٍ إن كُثْرٌ متم يِه 
نآ لوا عكَ عَبِيكا يم لكا َم التق الْجَتمل وله عل حكُل كوو تب » 
[الأنفال: »]5١‏ ا 5 انلك أنه عل سولف نا هل الْقرئئ مَللَه وَِاسَُولٍ وَلِذِى لْفرّقٌَ 
لت وَالْمسكين وَأبنِ ييل ل يكرد ذولة بن اليك يي وآ ك5 امول 
0 1 5ظ أْ وَانعُوا أمَدَ إن َه سَدِيدُ ألْقَاب» [الحشر: 7]» وكذلك 
0 0 فرق -عقم .أله سكن ون َيِل ذَلِكَ حَيدُ ليت مدن ينه أله 
وأَوْليِكَ هم الْمَمْلحونَ» [الروم: 18 وقوله: 4838© ل ٍِ لس الْبِرَ أن أن لوا 0 وُجُوهَكٌم قِبَلَ 


لْمَشْرِقٍ وَاْمَعبِ وَلَكنَّ ار مَنْ َامَنَ بللَّهِ وَالَْوْوِ الْآز وَلْملْبِكةَ والكتب 5 وَدَاقّ 


لْمَالَ عَلَ خْيّ ذوى الشرق والْتامّن وَالْمَسَكينَ وأينَ السَيِيلٍ وَأَلشَِلِنَ وف رياب 


كت م ا م سس 3 0 00 ل 20 
قام الصلزرة وء الى لكر والمرهور يت يِعْهَدِجِمُ إِذا علهدوأ و 1 رين قَ البأساء وَالضِرَاءِ 
راس مخ ج له 2م سا 22 مه سا انرو مموي 5 ٠.‏ 
حِينَ ألبأسن أوْلِكَ الّْذِينَ صَدَقوا وَأُولَتِكَ هم الْمتّقُون# [البقرة: /ا1]11» وهكذا فى غير 


نقد عين الميزان 


موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي كَل وذوي 
قربى الإنسان إِنَّما قيل فيها ذوي القربى ولم يقل في القربى» فلما ذكر هنا 
المفددز دو الاسم ذل على أله ليرد ذوي التريئ: 

الوجه السادس: أنَّهِ لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى» ولم يقل 
في القربى؛ فإنَّه لا يقول المودة لغيره أسألك المودة في فلان» ولا في قربى 
فلان» ولكن أسألك المودة لفلان» والمحبة لفلان» فلما قال: المودة في 
القربى» علم أنه ليس المراد لذوي القربى. 

الوجه السابع: أن يقال: إِنَّ النبي يل لا يَسأل على تبليغ رسالة ربه ألبتة» بل 
أجره على اللهء كما قال: «قُلْ مآ تلك عه ين أَجْرِ وآ آنأ من الْتَكَِنَ4 [ص : 


). لحك مقعم كمي مر لس سح 2م . ق له: دقل م 
كل وقوله: آم 4 أجرا فهم من مَعْرَمٍ مَتْقَلونَ #6 [الطور: 5 وقوله: موقل ما 
سك الح 4< سور سكت اح 24 ع إلى سس صيكظ لعل سه شه ار 7 ّ 
ألم ين أجْرٍ مَهْوَ لك إن أَجْرِقَ إلا عل لَه وهْرَ عل كل مَئْو مَويدُ» [سبأ: 50]ء 


سمه 


ولكن الاستثناء هنا منقطع ؛ كما قال: إقُل مآ أَنَْلحكُمْ عله مِنْ لَْرِ إلا من صسآه أن 
يَتَخِلَّ إِكَ ريو سيلا [الفرقان: 017]. 

قال كا : ولا ريب أنَّ محبة أهل بيت النبى يك واجبة» لكن لم يثبت وجوبها بهذه 
الآية» ولا محبتهم أجر النبي وَل بل هو مما أمرنا الله به» كما أمرنا بسائر العبادات . 
فقال: «أذكركم الله في أهل بيتي”'2. وفي السنن عنه أنه قال: «والذي نفسي 


2 


بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي»”'2» فمن جعل محبة أهل بيته 


.)554( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (75/ا/ا١)» والترمذي (717/58؟) بلفظ : «والذي نفسي بيده لا يدخل قلبٌ‎ 


رجل الإيمان؛ حتى يُحبكم لله ولرسوله». وضعّفه الألباني والأرنؤوط. 


نقد عين الميزان 1 م 
تت 1ك 
أجرًا له يوفيه إياهء فقد أخطأ خطأ عظيمّاء ولو كان أجرًا له لم نثب عليه نحن؛ 
لأنا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة» فهل يقول مسلم مثل هذا؟ 

الوجه الثامن: أنَّ القربى معرفة باللام» فلا بد أن يكون معرومًا عند 
المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: لا أسألكم عليه أجرّاء وقد ذكر أنّهَا لما 
نزلت لم يكن قد لق الحسن والحسين» ولا تزوج علينٌ بفاطمة» فالقربى التي 
كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذهء بخلاف القربى التي بينه وبينهم. 
فَإنّها معروفة عندهم»ء كما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بينناء 
وكما تقول: لا أسألك إلا العدل بيننا وبينتكمء ولا أسألك إلا أن تتّقي الله في 
هذا الآمر انتهى المقاضوه منه: 

ولو أردنا أن نتوسع في البحث؛» ونذكر جميع النصوص التي وقفنا عليها في 
تفسير هذه الآية الكريمة» وأنَّ المراد بها خطاب المشركين في أن يودوه 96 
لقرابته منهم» ويصلوا الرحم التي بينه وبينهم» لا أنَّ المراد بها خطاب 
المؤمنين» في أن يودوا أهل بيته الطاهرين» لو أردنا أن نتوسع في البحث» 
ونفسح مجالًا لإيراد جميع ما وقفنا عليه» لطال بنا المقام» ولفاتنا ما توخيناه 
من الاقتصار على ما يفي بالمرام» وفيما ذكرناه كفاية» والله ولي الهداية. 


هد ا 


قال الأستاذ النجفي”"2: «ولولا أنَّ هذه الجلية» والمسألة البديهية» ألا وهى 
فريضة موالاة أهل البيت قد عادت بفضل انتشار الكتب» واتساع العلم» وتقلص 
ظل العصبيات والتمويهات» وكتمان الحقائق» نعم قد أصبحت من الحقائق 


)١(‏ ص ”-ة. 


نقد عين الميزان 


هك <> 959598952522ظتكتتتكتتتتض_خصتصا 
الراهنة» والأمور المسلّمة» قد تصافق المسلمون عليها اليوم وقبله يدا واحدةٌء 
وعادوا فيها شرعًا سواسية» لا يستطاع لها كتمان» ولا يختلف فيها اثنان» لولا 
ذلك لأوردنا من نصوص الكتاب الكريم» ومحكمات السنة النبوية من الصحاح 
الستة وغيرها من المسندات» ك «مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره» ما ينظمها 
في سلك أكبر الفرائض الإسلامية» وأساسيات الشريعة المحمدية» كوجوب 
الصوم والصلاة والحج والزكاة. .. إلخ». 

اقول انا موك اغل:النك: بوكرئيااتين الر ساك تققية ميلنةا مقيرلةة 
ومعلومة غير مجهولة» ولكنها لا تندرج في عموم الضروريات» ولا تندمج في 

الأساسيات» ولا تنتظم في سلك أكبر الفرائض الإسلامية» كالصوم 
والصلاة والحج والزكاة؛ فإِنَّ هذه فروض قد نص عليها في الكتاب الكريم» 
واستفاض ذكرها في السنة النبوية» وأطبقت الأمة على فرضيتها في جميع 
العصورء فأفادت العلم الضروري» وتلك لم تبلغ درجة المتواتر من الأحاديث 
النبوية» فأفادت العلم النظري» وكم الفرق بين ما يُعلم بالبداهة من الدين» 
ويستوي في علمه سائر طبقات المسلمين» وبين ما يحتاج إلى نظرء وقدح زند 
الأذهان والفكرء فمنكر الأول خارج عن الدين» ومنكر الثاني معدود في جملة 
المسلمين» فبينهما إِذّا فرق عظيم . 


سيد 
قال الأستاذ النجفى7؟2: «إِنَّ من الأحاديث التى أخذت حظها من الوثاقة 
والشيوع ء وكادت أن تكون متواترة معتى ولفظاء باتجاه من البيان» وأساليبمقة 


مين 4 + 


نقد عبن الميزان 


كك 41 اك 


التعبير» في أسانيد عديدة» قريبة وبعيدة» قول النبي صلوات الله عليه: «يا علي 
لا يحبك إلا مؤمنء ولا يُبغضك إلا منافق»» وقد روته أكابر المحدّثين» وثقات 
نقلة الأخبار من 5 الستة وغيرها»). 

أقول: أما ل الكتب؛ ف«البخاري» و«مسلم». وأما غيرهما؛ ك 
(مسئد الإمام أحمدكل. واسئن ن الترمذي». و«النسائي», و«أبي داود»)» فهي إلا 
ترتقي درجة كتابي الشيخين» اللذين سُميا بالصحيحين؛ لتلقي الأمة لهما 
بالقبول» وغيرهما فيه: الصحيح والحسن والضعيف. فلا يلحق بهماء 0 
تسمية تلك الكتب بالصحاح» فذاك غير معروف؛ لأن أربابها لم يشتر 
الصحة فيها كما هو معروف» والجواب عن الحديث من وجوه: 

الأول: أنَّ قوله ككلِِ: «لا يُحبك إلا نا ومن إيمانا كاملة 
إن الإيمان يزيد ويتقص» وليس المقصود بالإيمان هنا ما يقابل الكفرء وإلا 
لاستلزم ذلك تكفير من أتى بالشهادتين وامتثل الأوامرء واجتنب النواهي إذا لم 
يكن محبًا لعلي - كرّم الله وجهه”"© - وهذا اللازم باطل» فالملزوم مثله كما هو 
ظاهر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7375). وصححه الألباني: 
وفي مسلم )11١(‏ قول علي طلإنه : : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي كله 
إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يُبغضبي إلا منافق». 

(0) الأولى أن يُقال: «5نه؛. كما يُقال عن غيره من الصحابة وب ؛ لأن تخصيصه باكرّم 
الله وجهه» أض ذقنا الرافضة. 
قال ابن كثير في تفسره (1/ /011): «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن 
يفرد علي دنه بأن يقال ع من دون سائر الصحابة» أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان 
معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين». (س). 


نقد عين الميزان 
اش 1ه 

وقد رُوي في الصحيحين وغيرهما: أنَّ النبي يكل لما سأله جبريل 246. فقال 
له: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن 
بالبعث»)». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم 
الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان., وتحج البيت إن استطعت 
إلية سسا ثم قال لأصحايه : «هذا جبريل أتى يعلمكم دينكم)”" . وكذا لما 
جاءه الأعرابي وسأله عن أمور دينه» ذكر له نحوًا من هذاء فقال ذاك: والذي 
بعثك بالحق نبا لا أزيد على هذا ولا أنقصء» فقال ذَكِ: «أفلح الأعرابي إن 
صدق”"©: فلم يذكر صلوات الله عليه المحبة أو المودة في جملة ما ذكر» بل 
عدّد غيرهما من أساسيات الدين» وقوائم الشرع المتين» كالإيمان بالله 
والملائكة والرسل» وإقامة الصلاة» وأداء الزكاة ونحو ذلك» فعُلم أنَّ المحبة 
من المتممات لا من الأتاسشسات: 

ثم إِنَّ لهذا الحديث نظائرٌ وأشبامًا في السنّةء كقوله كَل: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»”". وقوله صلوات الله عليه : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”* » وقوله: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمق]0 + وكل. هذا في السئة كثير. 


وقد قال الإمام النووي”" كه عند قوله يَكلِِ: «لا يزني الزاني. . . إلخ»: 


.)9( أخرجه البخاري (00) ومسلم‎ )١( 
.)١١( (؟) أخرجه البخاري (5405) ومسلم‎ 
.)50( أخرجه البخاري (5585) ومسلم‎ )9( 
.)50( ومسلم‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )54( 
.)01( أخرجه البخاري (7510) ومسلم‎ )4( 


649 شرح صحيح مسلمء /١١‏ 5”ة). 


نقد عين الميزان 


اتاب 70ب ااا كك 1 اك 
(باب ببان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن. المتلبس بالمعصية على إرادة 
نفي كماله). وساق الحديث بتمامهء ثم قال: «هذا الحديث مما اختلف العلماء 
في معناهء فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أنَّ معناه: لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان. 

قال: وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي كماله 
ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش 
الآخرة. 

قال انما تأولناه على ما ذكرناه» لحديث أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق)0", وحديث عبادة بن الصامت الصحيح 
المشهور: أنّهم بايعوه كل على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا. . . إلخ» ثم 
قال لهم يكلْ: «فمن وقّى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب 
في الدنيا فهو كفارته؛ ومن فعل ولم يعاقب. فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا 


عنه» وإن شاء عذبه)”2' . 


قال: فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله ود : #8 إن أنه لا 
َشْفْرُ أن شْرَكَ ب وَيَْْرُ مَا موك دَلِكَ لمن يك وَمَن مْثْرِدَ أنه قت مرك إِنْما عَظِيمًا4 
[النساء: 48] مع إجماع أهل الحقٌّ على أنَّ الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان» 
إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن 
شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولّاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة . 


.)45( أخرجه البخاري (08790) ومسلم‎ )١( 
.)١ 77/90 زهة أخر جه البخاري )2328 ومسلم‎ 


نقد عين الميزان 

ات 

قال: وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. انتهى كلام 
النووي كله . 

قلت: ويقال في قوله يك لعليى 92 : «لا يحبك إلا مؤمن»: ما قاله النووي 
في حديث: «لا يزني الزاني. .. إلخ» حرفًا بحرف؛ إذ الأولى حمل الأشباه 
عق :نظا توقا در لظائر على عا سياتة ققان كذ مس السديك لا لشفا 
مؤمن تام الإيمان» وأصل الإيمان» حاصل لمن لم يكن متصمًا بهذه الصفة» 
وليس المقصود أنَّ من لم يكن متصمًا بها يكون خارجًا عن الدين» معدودًا في 
جيلة الكافرية:. 

الثاني: أنَّ قوله يلِ: ١لا‏ يُبغضك إلا منافق»: ليس المقصود منه النفاق 
الشرعي الذي هو إظهار الإيمان واستبطان الكفرء بل هو نفاق دون نفاق. 

وقول الأستاذ (ص5): «من ذا يشك أنَّ المنافق حيئما أطلق في الكتاب 
والسنّةء فالمراد به من يؤمن بلسانه» وهو كافر بجنانه»» غير مُسَلم على إطلاقه» 
ولئن سلم في الكتاب العزيز فغير مسلم في السنة الكريمة» آلا ترى قوله كَل : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان)”'', 
وفي رواية: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرن”" من ذا يقول: إِنَّ إطلاق 
المنافق في هذا الحديث يراد به الكافر؟ إِنَّ من يقول هذا يلزمه تكفير جل 
المسلمين في كل عصر ومصر؛ إذ ندر أن يخلو شخص عن واحدة من هذه 
الخصال» ومن ذا يكفر مسلمًا إذا كذب بحديث أو أخلف في وعدء أو خان في 
انام أو غدر في معاهدة» أو فجر في مخاصمة» الخال أثم ملتزم للأحكام» 
عا فم الإند؟! ٠ ٠‏ 


هم أخرجها البخاري دغرة ومسلم (/ة). 


نقد عين الميزان م 
ابتك رم اه 

قال اروف ررس الله تعالى -: «هذا الحديث - يعني : قوله يلل : «آية 
المنافق ثلاث. . . إلخ» - مما عدَّه جماعة من العلماء مشكلًا من حيث أنَّ هذه 
الخصال توجد في المسلم المصدق. الذي ليس فيه شك؛ وقد أجمع العلماء 
على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصالء لا يُحكم عليه بكفر» 
ولا هو منافق يخلد في النار؛ فإنَّ إخوة يوسف وك جمعوا هذه الخصالء» وكذا 
وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. 

قال: وهذا الحديث ليس فيه - بحمد الله تعالى - إشكال» ولكن اختلف 
العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون - وهو الصحيح المختار- 
أن تعاء: أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه 
الخصال» ومتخلّق بأخلاقهم؛ فإنَّ النفاق هو إظهار ما يُبطن خلافه» وهذا 
المعنى موجود في صاحب هذه الخصال» ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده 
وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق نفاق الكفارء المخلدين في 
الدرك الأسفل من النار اه. 

وقد أورد الأستاذ آيات قرآنية» واستشهد بها على أنَّ المراد بالمنافق الكافرء 
وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ كلامنا في الحديث لا في القرآن» ولا يلزم من كون 
المنافق متى أطلق في الكتاب العزيز لا يراد به إلا الكافرء أن يكون ذلك في 
السية 4" لأن عُرف السنّة قد يفترق عن عُرف الكتاب» ولا ملازمة بينهماء 
فالأولى حمل الحديث على أشباهه من السئة النبوية»كما بيناه سابقّاء 
والاستشهاد بالكتاب الكريم في هذا المقام لا تنهض به الحجة. ولا تظهر به 
المعيكة. 


200 شرح صحيح مسلمء (0/ 5ئ - لاع). 
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تت 4 11 00 2255353132 2252521 

الثالث: أنَّ قوله صلوات الله عليه: «لا يُبغضك إلا منافق»؛ المراد منه الذي 
يبغضه :8 لخصوص قرابته منه يِه وحبه للنبي وحب النبي له وكونه زوج 
كريمته» وحامل ذريته» وأبا السبطين الشهيدين ؛ِيكِِْء ولنصرته للإسلام وسابقته 
فيه» فمن كان كذلك» قن مسرن ين الشاق:< ولا تمس عه الكنوحيث إل 
بغيض للدين» عدوٌ للإسلام والمسلمين؛ مناصب العداء للرسول الأمين» وآل 
بيته الطاهرين» والخوارج ليسوا كذلك» ولا سلكوا هذه المسالك» فلا يُبغضوا 
عليًا 8 لخصوص قرابته» وإسلامه وسابقته» كيف وإِنَّ منهم من شهدوا 
حروبه» وقاتلوا معه في وقعتي الجمل وصفينء وكانوا يلقبونه بأمير المؤمنين» 
وأثنوا عليه خيرًا قبل التحكيم» ولكنَّهم قد دخلت عليهم شبهة دينية بعد أن رضوا 

الرابع : أن يقال: ليس علي وحده تجب مودته» وتلزم محبته» بل إن ذلك 
عام في المؤمنين؛ لأنَّهِم إخوة في الدين» قال تعالى: «اإتَا المؤْمنُونَ إِحْوَهُ 
ا ل وَأتقوا أَلَّه علد مون [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: س2 


ع 


86 


2 عع رمث" مص ب لسو خم مثو سا م2 ل ا 0 و 2 ى ممسع د هاج بت سس 46م 
يَسُولُ أله وَالذِينَ معدهء أده عَلَ الْكثَارٍ رحاء بيهم تربهم رَكْعا سجّدا يبتعون فضلا من الله 
ع ار مي ريبيرء . رو ع 64> بلرو © ماس مسوم .0 هوس 5 مسسطئافىي 4 يحم 

ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السٌجود ذلك مثلهم فى التورية ومتَلْهرَ في الإنيل 


2 م 
ب 


كزرع أخرع سَطعَمٌ كَارْرَمُ هَاسْتَفْاَظ دَأسَتوَئ عل سوق يُحُجِب الرْرام لحتني الكاد 
وَعَدَ أمّهُ أن امنأ عملأ لصحت متهم مَغْفْرَةُ وَلَجَرَا عَظلِيما 1الفتم: 14]. 

وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد الواحدء إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالحمى والسهر)”©. وعنه عليه الصلاة والسلام: «المسلم للمسلم كالبنيان يشد 


.)59085( ومسلم‎ )5١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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اللبببببب ب د د شتت 10 ا 
فيه ب ا وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير» وكلها تنادي بواجب 
التحاب والتآلفء والتواد والتعارف». فلو أنَّ كل إنسان كفر لمعاداته أخاه؛ أو 
بغضه إياهء بشبهة وبدونهاء للزم تكفير أكثر من في الأرض من المسلمين» 
ولفتح علينا باب من التكفير واسعء ماله من دافع» واتسع الخرق على 
الراقع ذا 


.)5080( ومسلم‎ )58١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0؟) يضاف إلى ما ذكره الشيخ في دفع استشهاد الشيعة بحديث: «لايُحبك إلا مؤمن. .» 
على باطلهم : قول شيخ الإسلام: «وقول علي َيه في هذا الحديث: لا يحبني إلا 
مؤمن ولا يبغضتي إلا منافق» ليس من خصائصهء بل قد ثبت في الصحيحين عن 
النبي كَكةٍ أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصارء وقال: لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخرء وقال: لا يُحب الأنصار إلا مؤمن» ولا 
يُبغضهم إلا منافق» وفي الحديث الصحيح - حديث أبي هريرة طلانه - أن النبي كَل 
دعا له ولأمه أن يحيبهما الله إلى عباده المؤمنين» قال: فلا تجد مؤمنًا إلا يحبني 
وأمي». (منهاج السنة: 5/ /598-1). وقال: «إن علامات النفاق لا تختص بحب 
شخص أو طائفة ولابغضهم إن كان ذلك من العلامات» ولا ريب أن من أحب علي لله 
بما يستحقه من المحبة لله فذلك من الدليل على أيمانه» وكذلك من أحب الأنصار 
لأنهم نصروا الله ورسوله فذلك من علامات إيمانه» ومن أبغض عليًا والأنصار لما 
فيهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ؛ فهو منافق. . - إلى أن قال -: و 
مما يبين به كذب ما يروى عن بعض الصحابة؛ كجابرء أنه قال: ما كنا نعرف المنافقين 
على عهد النبي كه إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. فإن هذا النفي من أظهر الأمور 
كذبّاء لا يخفى بطلان هذا النفي على آحاد الناس» فضلاً عن أن يخفى مثل ذلك على 
جابر أو نحوه. 
فإن الله قد ذكر في سورة التوبة وغيرها من علامات المنافقين وصفاتهم أمورًا متعددة» 
ليس في شيء منها بغض عل ؛ كقوله : «وَمِنهُم ئن يَفُولُ أننْدّن في ولا لني ألانى الْفِئْبَةِ 
ل 0 0 ألْكَفرنَ 69 4 [التوبة : 49]ء وقوله: مإوَمتم من يَلْوركَ في 
الكت وذ لوا متا ثرا د له تا مآ 6 تتططلرة ©4 [التوية. مه - 
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“كك 0 تتشت 017070227323232 


خارص عهع م سر خوخ يي سم ةس عق و م م عفد خرع 6 د 
- وقوله: «#ومهم الت يَؤْدُونَ ألبَىّ ويقولوت هو أذن فل أذن حَيْرٍ لثم ومن لله وَمؤْمنُ 
تو ل لل رط سس 00 3 كا ل رودو ما مي كوس عرس - 
لِلْمْؤّينَ وَرَحمة لِلَِسِنَ >امنوأ منك وَالْدِبنَ يِؤدُونَ رَسُول أَلَّهِ لهُمَ عَذَابُ لم ©* [التوبة: ١كا»‏ 


ا ال 00 


ق له : ماع و ل ل و 2 20010 2910110 
وقوله : :#9 وهم من عدهد الله لَيِتٌ عاتدنا من فضلوء لنصذقنَ ول ننّ من الصَّيلِحِيَ © 


كيت ره 5 ِ عه 0 7 5 7-0 5 رت سرس و 0 سر اه 
َلَئَآ َاتدهُم هّن صَضْلِه يلوأ بو وَتَولُوأ وهم مُعَرضُوت © إلى قوله: «تَأْعَقبهُمَ نِمَانَا في 


2000 لس جمد ير هم 
1 


وي إِكَ يو يِلْمَوَْمُ مآ لقْمُوأ اله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَاثوأ يَكدْت 40 [التوبة: 1/9- 
/الاآء إلى أمثال ذلك من الصفات التي يصف با المنافقين» وذكر علاماجهم» وذكر 
الأسباب الموجبة للنفاق. 

وكل ما كان موجيًا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له» فكيف يجوز لعاقل أن يقول: لم يكن 
للمنافقين علامة يُعرفون بها غير بغض علي؟ وقد كان من علامتهم التخلف عن 
الجماعة؛كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «أبها الناس حافظوا على هؤلاء 
الصلوات الخمس حيث يُنادى ببن؛ فإنهن من سن الحدى. وإن الله شرع لنبيه سنن 
الهدى» وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يؤق به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»» وعامة علامات النفاق 
وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهر منها في الرافضة؛ حتى يوجد فيهم من 
النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم» وشعار دينهم التقية» التي هي أن يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا علامة النفاق... وني الجملة فعلامات النفاق؛ مثل 
الكذب والخيانة وإخلاف الوعد والغدر لا يوجد في طائفة أكثر منها في الرافضة» وهذا 
من صفاتهم القديمة» حت إنهم كانوا يغدرون بعلي والحسن والحسين» وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر عن الني كَْةِ أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». . والمقصود هنا أنه متنع أن يُقال : لا علامة 
للنفاق إلا بغض علي » ولا يقول هذا أحد من الصحابة» لكن الذي قد يقال: إن بغضه 
من علامات النفاق؛ كما في الحديث المرفوع: ١لا‏ يُبغضني إلا منافق»» فهذا يمكن 
توجيهه ؛ فإنه من علم ما قام به علي وه من الإبمان بالله ورسولهء .والجهاد في سبيله» ثم 
أبغضه على ذلك؛ فهو منافق» ونفاق من يُبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة - 
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- عظيمة لهم مدينة» وهم الذين تبؤوا الدار والإبمان من قبل المهاجرين» وبالحجرة إلى دارهم 
عز الإيمان واستظهر أهله» وكان لهم من نصر الله ورسوله ما لم يكن لأهل مدينة غيرهمء 
ولا لقبيلة سواهم» فلا يُبغضهم إلا منافق». (منهاج السنة: 1/ 4- 1057). وقال - 
وهو من بديع ردوده على الرافضة» وقلبه الحجة عليهم! -: «وهكذا من أحب الصحابة 
دح وا يي الا ادي قر راك وال الا وعيازرا ف 
لعلي ديه من هذا الباب؛ فإنهم يحبون ما لم يوجدء وهو الإمام المعصوم المنصوص على 
إمامتهء الذي لا إمام بعد النبي ل إلا هوء الذي كان يعتقد أن أبا بكر وعمر ونا ظالمان 
معتديان أو كافران» فإذا تبين لهم يوم القيامة إن عليًا لى يكن أفضل من واحد من هؤلاء. 
وَإنما غايته أن يكون قريبًا من أحدهمء وإنه كان مقرًا بإمامتهم وفضلهمء ولم يكن 
معصومًا لا هو ولا همء ولا كان منصوصًا على إمامته؛ تبين لحم أنه لم يكونوا يحبون 
عليّاء بل هم من أعظم الناس بغضًا لعلي ضيه في الحقيقة» فإنهم يُبغضون من اتصف 
بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره؛ من إثبات إمامة الثلاثة» وتفضيلهم» فإن 
عليًا ديه كان يفضلهم ويُقر بإمامتهم؛ فتبين مبغضون لعلي قطعًاء وبهذا يتبين 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن علي م وَيينه أنه قال : (إنه لعهد النبي الأمي إلي 
أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق». ف الراقة لايد عل ما حو عليه ل 
محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى» والنصارى لعيسى» بل الرافضة تُبغض نعوت علي 
وصفاته؛ كما تُبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى» فإنهم يبغضون من أقر نبوة 
محمد كلو وكانا مقرين بها صلى الله عليهم أجمعين». (منهاج السنة: 5/ 17940 -595). 
وقال الحافظ ابن حجر - دافعًا شبهة الرافضة - : «الجواب عن ذلك: أن البغض ها هنا 
مقيد بسبب» وهو كونه نصر النبي كَكِْ؛ لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة 
في حق المبغض» والحب بعكسه. وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبّاء والخبر في حب 
علي وبغضه ليس على العموم؛ فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه : نبى أو أنه إله تعالى 
ا ا وأجاب 
عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه» وبالعكس. فكذا يقال في 
حق علي» وأيضًا: فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورًا بصدق اللهجة والتمسك 
بأمور الديانة؛ بخلاف من يوصف بالرفض» فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار» - 
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- والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليًا وه قتل عثمان أو كان أعان عليه؛ فكان 
بغضهم له ديانة بزعمهم» » ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي . 
(يهذيب التهذيب: 8/ 508). 
وأنقل أخيرًا : مختصرًا مهما لتعليق الشيخ بدر العواد في رسالته «النصب والنواصب» (ص 
8 89797) على الحديث السابق : «لا يحبك إلا مؤمن. .»: قال: «إن كون هذه امحبة 
انا وطاعة ليس من خصائصه التي ينفرد بها عن سواهء خلاقًا لما تزعمه الشيعة» بل 

يشاركه فيه كل من اتصف بما يستوجب الحب لله؛ من أمثال أعيان الصحابة أبي بكر 

وعمر وعثمان» بل هذا أصلّ عام في كل عباد الله المؤمنين متى كان الباعث على محبتهم ما 
هم عليه من طاعة لله والاستجابة لأمره والانقياد لحكمه» ولهذا جاء في الحديث: اثلاث 
مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةٍ الإمان : أن يُكونّ اللهُ ورّسولهُ أحَبٌ إليه مما سواكماء وأنْ يحب 
المرْء لا تحبّه ! إل لله وأنْ كه أن يُعود في افر كما يَكْره أن يُقْذف في الثَارء الومها يؤكد 
عدم أختصاص علي بهذا الوصف أنه ورد نظيره في حق الأنصار؛ حيث قال كله : «آيةٌ 
الهان حَُبٌ الأنصَارِء وآَةٌ الثّفاقٍ بُعْضٌُ الأنصار». ولم يخص الني كلل الأنصار بهذا 
الوصف لأنهم أفضل من غيرهم بإطلاق» بل المهاجرون أفضل منهم على وجه الإجمال. 
نعم لعل مزيدٌ مزيّة على أكثر الصحابة من جهة قُربه من البي يكد» وكونه من أهل بيته 
الذين أوصى بهم بقوله: ١أْذكَركُم‏ الله في أهل بيقي » دكركُمْ الله في أهل بيتي» 0 
الله في أهل بيتي»» وجاء في حديث آخر: : «أَحِيُوا أهلَ بتي بلبي' . وهذا الحب النابع من 
محبة النبي كُلِِ والحرص على حفظ وصيته بأهل بيته قُرْبةُ من قرب الإيمان. 
فإن قيل: إن كان الأمر بهذه المثابة» وكنه الا اتخفوص الغل بولا للأتصار ينا دك ها 
الموجب لتخصيصهم بالذكر دون سواهم؟ والجواب: أن الحكمة تكمن في علمه كله بما 
سيجري على عل بعدّه ون ظُلْم وتكفير وسبٌ وبُخض» وعليوا أيضا بما ميجري عل 
الأنصار عمومًا من انحراف عنهم» واستئثار الملوك من ريش عن الأنصار بالأموال» 
والتفضيل بالعطاء وغير ذلك. 
وقد جاءت الإشارة لما سيجري عليهم في حديثين: 
أولهما : كان عند البيعة» ففي حديث عُبادة بن الصّامت َيِه قال: «بايعنا رسولٌ الله يِل 
على السّمْع والطَاعَةٍ في العْشْرٍ واليْسْر» والمنشط والمكَرَوء وعلى أَثْرَةٍ عليناء وعلى ألا - 
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- تُنَازْحَ الأمر أهله. وعلى أن نقول بالحق أينما كُنَاء لا نخاك ف الله لومة لاثم». 
وثانيهما : عَقِبِ غزوة حُنين» فعن أنس ذاه : «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةّ فاضيرُوا حق تَلْقّونٍ 
على الحؤْض»» وفي رواية «أَثْرَةَ شَدِيدَةٌ وقد كان الأمر كما وصف كللةِ. وإذا كان 
الإمان شعباً كما ثبت عنه يكل فإن محبة عل من شُعَبه ومكمّلاته» كما يُقْهَم من تبويب 
ابن حبّان وغيره على هذا الحديث» وليست الإمان نفسه ولا شرطًا في صحته. وعليه فلا 
يقول عاقل: إن مجرد حبه يُصيّر الرجل به مؤمناً مطلقًا . 
ثم إنه ليس المراد ب (امحبة) في قوله: «أن لا مُحبّتي...» كل محبة» بل المراد (المحبة 
الشرعية»» ولتحققها هنا لابد لها من أمرين: 

-١‏ أن يحب عل لما هو عليه من الإمان والقرابة» وأما ما يفعله الشيعة من نسبة كثير من 
الأكاذيب له ثم محبته من خلال ما نسبوه إليه» وفي ظل ما زوروه عليه» 0 
الحديث الشريف؛ لأنهم في الحقيقة قد أحبوا رجلاً تخيلوه. وقالوا هذا (علي)» ول بو 
علياً كما هو, ينا الله اح بجر ميد اك ار 0 
المتومّم» وهم بذلك قد رتّبوا جهلاً على جهل» فصاروا في ظلمات بعضها فوق بعض. 
والمتأمل يجد أغهم مبغضون لعل على الحقيقة ؛ لأنهم يُبغِضون كل من كان عل نهبجه وسار 
على هديه من حب الشيخين وموالاتهما وتقليمها على نفسه وما إلى ذلك. فهم أشبه ما 
يكون بالنصارى؛ حيث يحبون عيسى الذي هو ابن الله - بزعمهم -. لا عيسى الذي هو 
عبد الله في واقعه. 

- الاعتدال في امحبة وعدم مجاوزة الحد المشروع فيهاء فكل من غلا في محبة علي وأفرط ؛ 
كمن ادعى أنه إِله» أو زعم أن من لوازم هذه انحبة اعتقاد عصمته» أو جعل له شيئًا من 
خصائص الله؛ كعلم الغيب أو القدرة على الخلق والإيجاد. ونحو ذلك؛ لم يكن مشمولاً 
هذا الحديث» لأن هذه المحبة ليست محبة شرعية» بل بدعيّة شرّكية؛ كما قال تعالى 
-9- 0 أنَدَادًا حي م وَأََِنَ 12 امَنوَا سد ينا لق . 
وهذا قال عل طه: "لِك ف رجلان» مُفْرظٌ في حُبي. ومُفرظ في يُغضي». وقال 
علقمة: ال ولو كان كل 
حب له محمودّاء وكل محبٌ مؤمنًا لا حكم علي ببلاك الغالي فيه ولا شبه علقمة حُبَّهم 
بحَبٌ النصارى وهو مذموم. : - 
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ت ‏ الشق الثاني من الحديث: قوله: «ولا يُبغضنى إلا منافق». يَنْصٌّ هذا الشَّق من الحديث 
على أنه لا يُبِعْض عليًا إلا منافق! لكن ما المراة بالنفاق؟ أهو الاعتقادي أم العملل؟ إذ 
النفاق بحسب ما ورد في النصوص الشرعية نوعان. 
والحقيقة أن تحديد نوع النفاق مرتبط يمعرفة الباعث عليه» ومكن القول: إن يعض علي 
يكون تارءً نفاًا اعتقاديّاء وتارةٌ عمليّاء ولحذا قال بعض الشُّرّاح عند قوله «ولا يُبغِضُكَ 
إلا منافقٌ»: أيْ حقيقةً أو خكمًا. 
وبيان ذلك: أنه إن كان الباعث على بُعْضِهٍ ما انَّصف به من الإيمان بالله ورسوله ونصرة 
دينه وقوّته في الحق؛ فهذا نفاق اعتقادي حرج من الملة» وعليه يُحَمّل قول الإمام أحمد- 
تعليقاً على هذا الحديث -: «من أبغض علياً ذه ظَييه فهو في الدّرك الأسفل من النار) ٠‏ وإن 
لم يكن بغضّهٌ لذلك» بل لأمرٍ آخرء مثل ما وقع من الخوارج الذين أبغضوه وقاتلوه 
ثرو هل التازيل الفاسلةة نهذا نفاق عَمَيّ لا يخرج من الإسلام ؛ لأخهم كانوا يعتقدون 
حينئدٍ أنهم فعلوا ما فعلوه غضبًا لله وعملاً بكتابه» ولهذا نفى عنهم عل صفة التّفاق» 
حين سُئل عنهم» مع علمه اليقيني بشدة بغضهم له وانحرافهم عنه. 
وفي حكمهم أيضًا: من أبغضوه لكونه قَتَلَ أحدًا من أقاربهم» مثل ما نْقِلَ عن أبي لبيد 
البصري وريز بن عثمان» فَإِنَّ هذا البُخض في الأصل مزروعٌ في الجبلة الإنسانية» غير أنه 
لما توافرت النُصوص على وجوب حُبّه والتحذير من بُغضه.ء كان بقاء هذا البغض دون 
مسوّغ شرعي يوجبه ضريًا من الثفاق. 
ولا يصمح أن يقال: إِنّ عمْلَ لفظ (منافق) على التّفاق العَمَلِ صَرْف له عن ظاهره؛ لأن 
النُصوص جاءت بالنوعين» فالاعتقاديٌ مناقضٌ لحقيقة الإيمان أصلاًء فلا يمكن أن 
يجتمعا في قلب واحدء بخلاف التّفاق العملٍ» فإنه مصادمٌ لكماله الواجب» وقد يجتمع في 
الرّجل الواحد إيمان ونفاق. 
والقاعدة في هذا الباب أنه لا كان ل (الكفر) أعمال» ول (لنّفاق) شْعَبٌ ودعائم» جاءت 
النصوص الشرعية أحيانًا بإطلاق هذا الاسم أو ذاك على من أتى بشيء من تلك الأعمال 
أو الشّعبء مع كونها لا ترج صاحبّها من الملّة» بدلالةٍ نصوص أخرى. 
وفي معناهما أنهما - أي النُصوص الشرعية - قد تنفي صفة الإمان عن مرتكب بعض 
الآثام مع كونها ليست كفراً. ومن ذلك: ما ورد عن عبدالله بن عَمْرو أن البي كَل - 
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- قال : أربع مَنْ كن فيه كان مُنافقًا خالصًاء ومَنْ كانت فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ كانث فيه حَصْلةٌ من 
الثّفاق حت يدعها : إذا اؤتَنّ خان, وإذا حَدَّث كَذَّبَء وإذا عَامَدَ غَدَرَّ وإذا خَاصَم فُجَرَا . 
وعن أبي هريرة قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ مات ول يَغْرُ وم تُحَدَّتْ به نفسه مات على شُعْبَةٍ 
من نفاق). فالمقصود في هذين الحديثين النثفاق العمل.. 
وعن عبدالله بن مسعود أنْ النبي يَلِِ قال : : ابَابٌ المشلِم فُسْوٌ ا وقِتَالهُ فر أي كُفْرٌ عَمَل . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : «لا يُبْخِضٌ الأنصار رَجْلَ يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر». 
وعن أنس عن النبي ككل قال: الا يوون أخذكم حت يت لأحيه ما نب النفسه.. 
وعن أب هريرة عن النبي يَللْةِ قال: مَنْ كان يُومِنُ بالله واليوم الآخِرٍ فلا يوذ جَاره). 
وعنه أيضاً أن النبي يك قال: ١م‏ مَنْ كان يون بالله واليوم الآخر كَلِكِْمْ صَيْقَهٌ ومَنْ كان يُؤمنُ 
بالله واليوم الآخر فليصل رَحمَهء ومن كان يُومنٌ بالله واليوم الآخِر كَليقُنْ خيرًا أو لِيَضْمْت). 
فالمراد ب (الإيمان) في هذه النصوص الشريفة هو الإبمان الواجب. . فمن وقع في شيءٍ من 
أعمال الكُفْر الأصغر أو شُعَبٍ الثفاق العَمَلّء هد يمان الواجب» يكون من 
المععرّضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. . 
ولو جاز الأخذ بالحديث السابق على إطلاقه ؛ و ا أيضًا : إِنْ كل محبٌ 
لعل مؤمنٌ على كل حالء وهو ما لا يعتقده الشيعة» حيث إن كثيرًا منهم يُكمْرونَ كافة 
فرق الشيعة» باستثناء أنفسهم» مع أن التي يفم إلا على حُبٌ على فكيف يُكفرومهم 
وفي الحديث «لا يُحبك إلا مؤمن»؟! كما أ: نهم لا يترددون في تكفير العُلاةٍ في علي مع أ نهم 
فق أكند الاين خا لد ! 
وعلى كل؛ فقد قامت دلائل كثيرة من السّنة على إبطال ما ذهبوا إليه» من جَعْلٍ كل بُخضٍ 
نفاقًا اعتقادياء دكل شئآن كُفرًا أكبر أيَاّ كان الباعث عليه» ومِن هذه الأدلّة: قوله ككل : 
3 ابي هذا سي ولَعَلّ الله أن يُصلِح به بين فِنَينٍ عَظمَتين من المسلمين». والاستدلال 
به من وجهين: 
أ- أنه #تماهم (مسلمين)»» ولو لم يكونوا كذلك لم تصحٌ تسميتهم بذلك» فكما أنّ فيه ردًا 
على الخوارج الذين يُكمّرون كلا الطائفتين» ففيه أيضاً رد على من يُكفّرون أهل الشّام 
وحدهم؛ كالشيعة ومن وافقهم. ولمذا كان سُفيان بن عبينة يقول: «قوله: فتئتين من 
المسلمين. يُعجبنا جدًا). 
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لشديده 
قال الأستاذ النجفي""' : «ثم نرجع إلى مورد البحث خصوصيًا» ونقول: ابن 
حطان وإخوانه من عامة الخوارج يبغضون عليًا نه بلا ريب» بل هو قاعدة 
مذهبهم » وأساس ضلالتهم» وذلك مما يعلمه ويعترف به كل أحد»ء حتى شيخنا 
القاسمي» ومبغض علي منافق بنص ذلك الحديث المتواتر» والمنافق كافر أو 
أسوأ منه بنصوص تلك الآيات الكثيرة» الذي يعضد بعضها بعضّاء ويسجل 
بعضها الآخر. 


- ب- أنه أثنى على الحسن بهذا الصّلح وجَعَلَهُ من مناقبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو كان معاوية كافرًا لم يكن توليةٌ كافر» وتسليمٌ الأمر 
إلذهممنا كه الله ووشولهه بل دق الحديف عل أذ سعاوية واصحابه كانوا مومين + كما 
كان الحسيٌ وأصحايّه مؤمنين» وأنَّ الذي فَعَلَهُ الحسنٌ كان محمودًا عند الله تعالى» محبوبًا 
مرضيًا له ولرسوله». . 

كما أن عَمَلَ علي مع خصومه الذي قاتلوه وأبغضوه دال على أنه لا يرى أن الحديث 
السابق دال على التكفير مطلقّاء حيث إنه كان ينفي عن الخوارج صفتي الف والتّفاق» 
مع أنهم بلغوا الحدٌ الأعلى في بُعْضِه ونا قات هذا خالةتيع عولا. فَعَدَمُ تكفيره من 
دونهم مِن باب أولى. وفي صمّين كان لا يُعايل مقاتليه من أهل الشّام معاملة الكافرين. 
وأيضًا: مما بمكن الاستدلال به في هذا الصدد: عَمَلُ أبناء عل (الحسن والحسين 
ومحمد)ء فهؤلاء أقرب الناس إليه نسبّاء وأدناهم منه مجلساء وكانوا معه في سِلُمه وحربه 
وجميع أحواله» فلم يثبت عنهم ما يدل على اعتقادهم كُثْرَ مبغضي علي من الأمويّين» بل 
على العكس ورد عنهم ما يدل على اعتقادهم إسلامهم. فالحسن تنازل عن الخلافة» وأقره 
أخوه الحسين» ولو كان معاوية كافرًا منافقًا في نظرهما ؛ لما جاز للحسن التنازل» ولا ساغ 
للحسين الإقرار». (س). 


)لون ات ب 
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قال: فتنسيق هذه المقدمات”'' يقع بهذا النظم الذي يلي: 

ابن حطان وسائر الخوارج يبغضون عليّاء وكل من يبغض عليًا منافق » وكل 
منافق كافرء فابن حطان كافرء وحيتتذ نسأل شيخنا القاسمى: أي هذه 
المقدمات المبرهنة يمكن المناقشة فيهاء والخدفة بها؟». 

أقول: إِنَّ هذا مفرع على ما فهمه من الوعيد على مطلق البغض» مع أنه مقيد 
ببغض منشؤه أمر دنيوي» وحظ نفسى» وحسد على فضل سابقته» وكرامة مزيته» 
وآما فض تشا على تاويل: وزعم صاحبه فيه أنَّه مطيع لله سبحانه» ولم يقصد 
فيه إلا وجهه تعالى» فلا يتناوله الحديث بلا ريب؛ لأن من أذاة اجتهاده إلن آم 
- وكان يقصد طاعة الله فيه - فهو مأجور فيه وإن أخطأء ولا شك أنَّ ابن حطان 
مخطئ في اجتهاده» غير مصيب في رأيه» ولكن لا يشك أحد فى أنه كان يتوخى 
طاعة الله تعالى في مذهبهء ويتحرى تقواه في مشربه» ودعوى خلاف ذلك 
كاين لآن يرنه متحفوظة:: وليين انيينا ا تخدق ون صل ف داري ون 
كان غاليًا أصاره غَلُوّه إلى جفاء المخطثين. 

ثم إِنّ الأستاذ ناقض نفسه هنا في كلامه على الحديث» حيث قربه قبل من 
المتواتر بقوله وكادت إلخ» وهنا جزم بأنّه متواتر بقوله بنص ذلك الحديث 
المتواتر» مع أنه ليس متواترًا ولا مستفيضًّاء كيف ولم يصححه الإمام البخاري 
في كتابه «الجامع الصحيح». ولذا لم يخرجه فيه؛ فأين التهور في دعوى التواتر؟ 

نعم؛ صححه مسلمء فأخرجه فى (صحيحه». ولكن يعلم المحققون أنَّ ما لم 
يخرجه البخاري من الأخبار» فلأمر ما فيه”"'» وعلل الأحاديث يعلمها أهلهاء 


)١(‏ أي: المقدمات المنطقية. وسيأتي إبطال الشيخ لها. (س). 
(؟) ليس هذا على إطلاقه. فكم تركوا من أحاديث صحيحة - كما هو معلوم -. (س). 


نقد عين الميزان 
حا بي ا 
على أنّا وإن كنّا تقول بتصحيحهء ولكن لا نسلم استلزامه لما استنبطه الأستاذ 
منه؛ لأنَّ التفاق لا يساوق الكفر في سائر موارده» كما يعلم ذلك من استقرأً 
مواضعه في الأحاديث والآثارء فلا يسلم له قوله: المنافق كافر أو أسوء منه 
كلنًا ,لان المتاقق الكافر أى الأسوع نمنة ماهو المتافق الذى تظير-الإيمان 
ويُبطن الكفرء بمعنى: أنه يتظاهر بالإسلام تقية من أهلهء وهو مع ذلك يُشرك 
بالله» ويكذب بوحيه» ويُكفر برسوله. ويجحد كل ما جاء به النبي وَكة: فهذا هو 
المنافق الكافرء أو الأسوأ منه» وهل يمكن أن ينطبق على ابن حطان ذلك» وهو 
وإخوانه من الكفر فرّواء كما قال علي كرم الله وجهه؟ 

إذا علمت ذلك؛ تبين لك بطلان الكُليِّينَ في قياسه؛ لأنَّ قوله: وكل من 
يبغض عليًا منافق» لا يصح كليًا كما تقدم» وكذا قوله: وكل منافق كافرء لا 
يصح أخذه كليّا؛ لأنَّ النفاق كالكفر يطلق على فرده الأعظم» وعلى كل ما يجر 
إليه مبالغة: كما يدل عليه استقراء مواردهء فسقط قوله في آخر بحثه: فأيّ هذه 
المقدمات المبرهنة يمكن المناقشة فيهاء بأنَّهِ لا برهان في واحدة فيهاء ولا 


شبهته؛ ولذا صحت مناقشتهاء حتى هدمتها رأسًا لعقب. 


زىي_ هم ١‏ 
قال الأستاذ النجفي”"'": «أينسى المسلمون (حديث الغدير) الذي سارت به 
الريح إلى كل سمعء» وكتبته الشمس على صحيفة النهار بأنوارهاء والنجوم على 
أديم الليل البهيم بأضوائهاء الحديث الذي رواه - ولا أحصي من رواه - 


النسائى فى الخصائص بما ينيف على عشرين طريقاء منها ما نصه: أخبرنا أحمد 


200 رص لظ -8م). 


نقد عين الميزان 


بن المثنى» ثم أوصل السند إلى زيد بن أرقمء قال: لما دفع وَل من حجة 
الوداع» ونزل غدير خم» أمر بدوحات فقممنء ثم قال: «كأنّي دُعيت فأجبت» 
وني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتى أهل بيتى» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لا يفترقا حتى يردا علي الحوض»» ثم 
قال: (إنَّ الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن». ثم إِنَّه أخذ بيد عليٌ طَفءء فقال: 
«من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه). 

إلى أن قال الأستاذ: وقد روى مسلم حديث الغدير» ولكن ببيان آخر كما 
تجده في «صحيحه)»ء ورواه الحافظ بن عبد البر فى «الاستيعاب)2©0, وهذا 
نصه: روى بريدة» وأبو هريرة» وجابرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» كل 
واحد منهم عن النبي كَل أنه قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»), ورواه الإمام أحمد بن حنبل بعدة طرق» 
وأبو نعيم والقاضي في «الشفا». وكل كبراء العلم» وثقات المحدثين. .. ثم 
عدّد من روى هذا الحديث الشريف من علماء السنّةء نقلا عن كتاب «الإقبال» 
للسيد جمال الدين بن طاوس . 

أقول: يُقال في وعيد المعاداة لعلي َيه هنا ما قلناه في وعيد بُغضه المتقدم» 
وذلك معاداة باعثها الحسد والتنافس» وقصد إيذاء النبي كَلْةِ في النيل ممن يحبه 
ويؤثره» وينوه بشأنه ؛ كما كان يجنح إليه ثلة من مسلمّة الفتح. الذين لم يتمكن 
الإيمان من قلوبهم تمكن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء فأراد عل 
التعريض لهم ولمن كان على شاكلتهمء وأما عداوة أثارتها شبهة دينية» لا 
حظوظ نفسيةء فإِنَّ صاحبها بمعزل عن الوعيدء وقد وجد في الصحابة من 


.) 08/١ )١( 


نقد عين الميزان 
حجرو يبب ل 
تهاجرا في آخر الأمر إلى الممات» ومن تقاتلاء وإن كان الخطأ في الاجتهاد من 
أحدهما ا ألبتة» إلا أنَّ مثل ذلك إِنَّما يفتقر لباعث الاجتهاد» وحسن 
النية» فإذن البغض والعداوة من المجملء ومثله لا يحكم عليه إلا بعد بيانه كما 
هو معروف. 
وهاهنا مسألة مهمة جر إليها هذا البحث» وهي مسألة الموالاة والمعاداة. 
ذكرها أستاذنا عالم الشام» في كتابه «نقد النصائح الكافية» ولعمري لقد حقق 
تأجاف دقن 016 
قال(" - أطال الله بقاءه -: (إِنَّ النصوص في الحب في الله والبغض فيه 
هي في موالاة المؤمنين» ومحادة المشركين المحاربين» كما قال تعالى: الا 


ا 


د قوما رك أله ولوق الشر توادُورت صُُ 5 70 ونشو 0 خحانواً 


00( بل هي من المسائل التي زل فيها القاسمي 5 كدَنْةء متابعة منه لابن الوزير» حيث جعلا 
البراءة من بدعة المبتدع لا منه! وساويا بين أهل البدع وعصاة أهل السنة. وهذا 
مخالف لفعل الصحابة - ين -» وأئمة السلف. الذين تبرؤا من المبتدعة المظهرين 
لبدعهم في عهدهم» وقد أورد الدكتور إبرا هيم الرحيلي شيئًا من مواقفهم في رسالته 
المهمة في هذه المسألة: «موقف أهل السنة الا من ن أهل الأهواء والبدع» (؟/ 
48 - 5808) (الفصل الأول: موقف أهل السنة من بغض أهل البدع)» ومن ذلك: 
قول ابن عمر وا عن القدرّية: (إذا لقيتَ أولئك» فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء»» 
وقول ابن عباس وكا : «ما في الأرض قومٌ أبغض إِليَ من أن يجيئوني فيخاصموني» من 
القدّرية»» وعن ابن عون قال: «لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا 
هذا القدّراء» وكان سفيان الثوري يُبغض أهل الأهواء.. إلخ. وقد أورد الدكتور 
النصوص الشرعية الآمرة بالبراءة من أهل البدع المحادين لشرع اللهء ثم قال: «ولهذا 
كان من الأصول المقررة عند السلف الصالح: بغض أهل البدع» والبراءة منهم». وأما 
النصوص التي استدل بها ابن الوزير»ء فلا تشهد لما قرره - كما سيأتي -. (س). 

() المبحث الثاني عشرء (ص 77). 


0 ل مج هده 8 7 0 
ككف ا مر اا ضِْ أللَّه 


عَنْيُمَ ورَصُوأ عَنَةٌ أوْليِكَ جِرْبُ أَمَوٌ آل إِنَّ جرب لو هم الْفْحْنَ) [المجادلة: ؟1] الآيق 
وقوله تعالى: اند ول لَه دَالينَ عه ند عل الكثر ع1 يبه ينه 1ك 
سّْدَا يون مضا من لله وَيضْوَنا سِيمَاهُمْ فى مُجُوههم يَنْ كر لجو دلِكَ مله في 
ورد عفر في الإضل رع ب لْْرَمَ سَطكَمْ طَازَرهُ فَاسْتَعْلَط هَأسْمَوَ عل سوقوء يمحِبْ 
ليع يط بم الكل مد لله لل ناما وكا التيدتب متم نيه وكا 

- عع :دعم 


4 [الفتح: 0119 وقوله : «كرَى حكيرا مِنْهُمْ يَنَوَلررت لدَنَ كدرواأ لبنس 
مَتَ كَمْمَ أَنفْسهُم أن 1 عَلْتْهمَ وَفي لْعَدَابٍ هم حَيِدُونَ» [المائدة: .]4٠‏ 


قال السيد ابن المرتضى الزبيدي في (إيثار الحق»”'2: ذكر الإمام المهدي ابن 


)0 محمد بن إبراهيم الوزير (ت ٠84ه)»‏ واسم كتابه بالكامل «إيثار الحق على الخلق في 
رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد». . وهو مطبوع متداول. وأما قول 
القاسمي عنه «الزبيدي»»؛ فلعله سبق قلم منه. و«المرتضى الزبيدي» هو صاحب كتاب 
«تاج العروس» (ت 8١7١ه).ء‏ لا ابن الوزير. 
وللفائدة : بين الدكتور علي الحربي في رسالته «اب بن الوزير وآراؤه الاعتقادية» (ص ١78‏ - 
0٠32١‏ منهج ابن الوزير في كتابه «إيثار الحق»» والسبب الباعث لتأليفه» وأنه «حاول 
التوفيق بين الأقوال» ورد الخلافات إلى المذهب الحق». قلت: إلا أنه في سبيل هذا 
«التوفيق» تهاون في مسألة التعامل مع أهل البدع - كما ترى -» بل أداه ذلك إلى تجويز 
مودة الكفار! وقد تابعه - للأسف - غيره ممن زلَ في هذا الباب؛ كالقاسمي؛ وصاحب 
رسالة «التعامل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاة حقوق إسلامه». الذي يقول في (ص 
4 من رسالته: «إن المبتدع قد يكون أقرب إلينا وأحب» بل قد يستحق من الإجلال 
والإكرام» ما لا يستحقه السني الفاسق»! وانظر للرد على ماني رسالته من أخطا. وعدم 
تفريقه بين التعامل مع المبتدع» والتعامل مع السني الخطئ: رسالة «النقض المرضي على من 
ساوى معاملة ورواية السني بالبدعي»؛ لعبدال رحمن بن ناصر الفيصل. (س). 


نقد عين الميزان 
جب 72ت ا ات 
المطهر 85: أنَّ الموالاة المحرّمة بالإجماع هي موالاة الكافر لكفره. 

والعاصي لمعصيته» ونحو ذلك. 
قال: وهو كلام صحيح» والحجة على صحة الخلاف فيما عدا ذلك أشياء 
كثيرة» منها : قوله تعالى في الوالدّين المشركين بالله «إوَإِن هدك عل أن ترد 
قو تدب يفك و اننا كه ل ميا ب كارن 
شد إل مرجفكم مَبشُكُم يما 0 6 وفقها قوله تعالن حيو 
0 ع اليه قم نيازم فى ل نِ وَل عجوم من دير أن يور وَتْقسِطُواأ الم إن 
يحب الْمفَيطِينَ © إنَا يندخ ١‏ ل انر س 


1 


وَظ 2 برضن 0 11“ ل ع 
روأ أ يفيك أ كنا ومن ينوفج فَأوْليِك هم الظنلِمُوتَ [الممتحنة: 28 8 


)١(‏ الآيتان في (ير) الكفارء و (القسط معهم)» وليستا في (مودتهم)» وشتان بين الأمرين. 
وقد عقد القرافى كأ- فى كتابه «الفروق» (/ »)١5- ١0‏ فصلا نفيسًا لبيان الفرق 
بين الأمر بعدم موالاة الكفارء والأمر ببرّهم والإحسان إليهم» قال فيه: «الإحسان 
لأهل الذَّمّة مطلوب» والتودّد والموالاة منهي عنهماء والبابان ملتبسان» فيحتاجان إلى 
الفرق. وسرٌ الفرق أنَّ عقد أهل الذَّمّة يوجب علينا حقوقًا لهم؛ لأنهم في جوارناء وفي 
خفارتنا» ودمة الله ودمة رسوله يَلكِْةٌ ودين الإسلام؟. 6 ثم ذكر صورًا من صور الإحسان 
إليهم ‏ ثم قال: «وإذا كان عقد الذّمّة بهذه المثابة: تعن علنا أ سرهم بكل اسن له 
يكون ظاهره يدل على مودّات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر. فمتى أذَّى إلى أحد 
هذين أمتنع » وضاق من فقيل ما ني عنه قن الآية وغيرهاء ويتضح ذلك بالمثل «- ثم 
ذكر أمثلة للمودّة والموالاة» وأمثلة للبرٌ والإحسان من غير مودّة قلبية» ثم قال -: 
«وينبغى لنا أنَّ نستحضر فى قلوبنا ما جبلوا عليه من بعٌُضناء وتكذيب نبيّنا عَكِة وأنْهم 
العصاة لرينا ومالكنا ل 0 وبالجملة: فبرهم والإحسان إليهم مأمور به وودّهم 
وتوليهم منهي عنه» فهما قاعدتان» إحداهما محرمّة» والأخرى مأمور بها). وتنظر 
للزيادة: رسالة «الفرق والبيان بين مودّة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدّية في - 


نقد عين الميزان لق 


ثم قال السيد: ويدل عليه قوله تعالى: ين عَصَوْكَ هَلْ إِنْ برق ْنَا تكَمَلُون4 
[الشعراء: »]7١١‏ فأمره بالبراءة من عملهم القبيح لا م: مني 1ك وكذلك: تيرأ 
النبي كَكِْةِ مما فعل خالد بن الوليد”” 4 وله ايتيرا مند يل لم بعرله مون ماري 

ثم قال: ويدل عليه جواز نكاح الفاسقة بغير زنا وفاقًا '» ونكاح الكتابية عند 


الجمهور””'. 


- ضوء الكتاب والسنّة)؛ للدكتور سهل بن رفاع العتيي» فقد أجاد في التفريق بين 
الأمرين» من خلال النصوصء وكلام الأتئمة. (س). 

: الآية نزلت في الكفار. وقد قال سبحانه في آية أخرى مييئًا أن البراءة تكون منهم أيضًا‎ )١( 

كذ كت لك أنه حسكة حَسَنَة يه إيهيم وَالَدِينَ مَعَقه إِذْ كَالوا لفوْم نا روأ ا وقال في 
آبة أخرى : الا يحَدُ ما يموت لله َالَو الآخر آرت من حا لَلَهَ ورشرائ» . 
فينبغي أن لايُضرب كتاب الله بعضه ببعض. (س). 

(؟) أخرجه البخاري (8779). 

(©) هذا في المسلم المجتهد المخطئ. يُتبرأ من خطته» لا منه. (س). 

(5) الزواج من المسلمة جائزء ولا يُشترط عصمتها من المعاصي! فما علاقة هذا بامودة 
المبتدع»؟ (س). 

(0) لا ارتباط بين جواز «نكاح) الكتابية» وجواز «مودتها». قال الشيخ عبدالرحمن البراك: 
«قد فرض الله موالاة المؤمنين» وحرم مولاة 00 قال الله تعالى «#وَالْمُوْميوَنَ 
وَالْمَؤْصستْ ار وباك يعن ضِ يأمرورت بالمعروفٍ ينهد عَنِ الْمدكر رَضَمُوتَ لصَّلَرَة ويؤثورت 
7 برت أل ل 16 عي م 40 [سورة التوبة: 
٠١‏ وقال تعالى َل كتزوا ته أزيسة يتين إلا توه كك وِمئدُ ى الاي 
وََسَادُ حكبرٌ © 4 [سورة الأنفال: 1 وقال تعالى الا يِذ الْمَؤْمِونَ كفن أيئّة 


من دون الْمَؤْمِنين وَمَن يَقَعلْ ويلك يس مرب أله في هو إل أن كمَّنوا ونج يكرد هله وَيَحَذْركُم أله 
تقس نفْسَمٌ وَإِلَ الله امير © * [سورة آل عمران: 14]» وقال تعالى ««لّا يمد 0 ا 
الله ولو القع ودورت مَنّ حَآدَ الله وَرَسُولةُ وو حاو أ ءَابَآءَهُمَ أو حَآءَهُم وَّ 


إِخوَتهْر أو عَسِير4 [سورة المجادلة: 77]. 


نقد عين الميزان 


وظاهر القرآن يدل عليه» وفعل الصحابة» ومن هنا أجاز المتشددون في 


الولاء واليزاء أن يحت العاصى لخصلة خير فيه» ولو كان كافرًا”'“2؛ كأبي طالب 


- والود» والمودة» بمعنى امحبة» وامحبة نوعان: 
-١‏ محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته» وولدهء ومالهء وهي المذكورة في قوله تعالى : 
ومن عايليوه أن حَلَقَ لك من أ فيك أركيا يكوا ِلْنَهَا وَحَعَلَ يدبحكم موده 0 9 
في كَلِكَ لبت يِمَوَرِ ينَفَكَرُونَ 409 [سورة الروم: ١؟]‏ 
1- محبة دينية؛ كمحبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه اللهء ورسوله من الأعمال» والأقوال» 
والأشخاص . قال تعالى «إسَوْفَ بِأْقِ ألَهُ يعوو بهم ويحبوته:»# [سورة المائدة: 04] وقال 
البي كله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجمسد.. الحديث). 
ولا تلازم بين احبتين» بمعنى: أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديني؛ كمحبة 
الوالدين المشركين» فإنه يجب بغضهما في اللهء ولا ينافي ذلك محبتهما بمقتضى الطبيعة» 
فإن الإنسان مجبول على حب والديه» وقريبة» كما كان النبي يحب عمه لقرابته مع كفره» 
قال الله تعالى : «إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحبَيت ولكنَّ الله كرتن 154 سور القصص: 65 
ومن هذا الجنس: محبة الزوجة الكتابية ؛ فإنه يجب بغضها لكفرها بغضًا دينياء ولا يمنع 
ذلك من محبتها ا محبة التى تكون بين الرجل وزوجه» فتكون محبوبة من وجه» ومبغوضة من 
وجهء ف كثير » فقد تجتمع الكراهة الطبيعية مع المحبة الدينية» كما في الجهادء فإنه 
مكروه بمقتضى الطبع» ومحبوب لأمر الله به ولما يفضي إليه من العواقب الحميدة ة في الدنيا 
والآخرة» قال الله تعالى : كيب عَلِتَحكم الْقِتَالُ وهو كه لي وس أن كَكهُوأ سينا وهو 
كم 6 [سورة البقرة: 5. ومن هذا النوع محبة المسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه» 
فإنه يحبه في الله» ويُبغضه لظلمه له؛ بل قد تجتمع امحبة الطبيعية» والكراهة الطبيعية؛ كما 
في الدواء المر: يكرهه المريض لرارته» ويتناوله لما يرجو فيه من منفعة. وكذلك تجتمع 
المحبة الدينية مع البغض الديني؛ كما في المسلم الفاسق سق؛ فإنه تحب لما معه من الإمان» 
ويبغض لما فيه من المعصية. والعاقل من حكّم في حبه وبغضه الشرعّ والعقل المتجرد عن 
الموىء والله أعلم». (نقلاً عن موقعه على الشبكة العنكبوتية). (س). 

)١(‏ سبق الفرق بين الإحسان للكافرء ومودته. فالأولى جائزةء والأخرى محرّمة. وفي 
الهامش السابق بعض أدلة التحريم. وأما الهادوية الزيدية» فلا عبرة بخلافهم. (س). 


نقد عين الميزان هنتة 

شق أحد القولين» وعلى الآخر حب النبى ع له قبل إسلامه. وهو مذهب 
الهادوية» ويدل لهم في المسلم حديث شارب الخمر الذي نهى النبى كَل عن 
ا 1 وقال: "لا تعينوا الشيطان على أخيكم. أما إِنَّه يحب الله 


ورسوله) رواه البعار 77 


. له مسعا 


بل يدل عليه في حق أهل الإسلام قوله تعالى : «قَّدٌ كن ل أو حَمَكَةُ 1 


0 


سي رسك رج سر سر سر لخر اس رح وه شّ 


95 م2 رسو اء مره 2 اح 20 علس فيه مش خا ا ا 0 
إراهيم الذي عه إذ قالوأ لومم إنا برءاوًا ال ومِما دعيبدون من دون الله | 25 ود 
0 27 و 6 سخ عم 2 

يشا وبحم العداوة وَالنْصساء أبدا حَقّ موأ يه يَمَكَدُه إلا ول انهم لايد 


ل لي مس 
اج 100 7 
بيه لاستغفرن لك 


0-1 
ا ا 


وَمَآ أَيِكُ لك ِنَّ لله ين عي با عَيِكَ يكنا وَِبِكَ با وَإِئيّكَ الَْصِرٌُ)4 [الممتحة: 4]ء 
فجعل الإيمان بالله وحده غاية» ينقطع عندها وجوب العداوة والبغضاء”" . 

ثم قال: ويعضده ما نص عليه من العفو عمّن فر يوم أحد””"» ومنه حديث 
أهل الإفك إلا الذي تولى كبره منهم”*'» ومنه حديث مسطحء ونزول الآية 
ا ومنه تحريم المشاحنة والمهاجرة» بل جعلها كالشرك في منع المغفرة 
للمتهاجرّين حتى يصطلحا”'» قال أستاذنا: اه ملخصًا». 


)١(‏ برقم (١٠8/ا5‏ و .)108١‏ وهو في المسلم العاصي. (س). 

إفة هذا يصدق في الكافر إذا ما أسلم؛ فإنه يستحق الموالاة والمحبة. لكن إذا أسلم ثم 
ابتدع؛ فإنه يعامل حينها بأحكام أهل البدع - كما سبق -.(س). 

(*) قوله تعالى: «إإنَّ ألَدِنَ ووأ مِدكٌُم يَوْمَ التق لَلْمَعَانِ إِتمَا لهم ) 
اولقتعا الاعف ماسر مر هر دن 

(5) أخرجه البخاري (5551) ومسلم .)71//٠(‏ 

(5) الحديث السابق. والآية هي: ولا يَأتَلٍ أولوأ لْفَضلٍ هكد وَألسَّعَةِ6 - إلى قوله .آل 
يبود أن يقير لَهُ لكر وَهَُ حَودٌ ييه . (س). 

030 أخرجه مسلم )١9070(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يَككةِ قال: اتح أبواب الجنة يوم 
الاثثين ويوم الخميس. فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيكاء إلا رجلاً كانت بينه وبين - 


00 سد 50 7 
لشَمِطن اجعون 


شُُ 


قال الأستاذ النجفر7؟2: «ألا ترى لو أنَّ طائفةً من منتحلي الإسلام نبغت 

اليوم أو قبل هذا فاجتهدت فى أمر الصلاة» وزعمت أنَّ اجتهادها دلها على عدم 

وجوب الصلاة بهذا النحو المتفق عليه» وتأولت ما ورد في الكتاب من قوله 
د 


تعالى : وان قثوأ الصلرة وَاكَفُوة وَهْرَ ادِعه له مسرررت> 7الأنعام: 28/1 بأنَ 
المراد منها معناها اللغوري» وهو إقامة الدعاء والثناء لله جل شأنه» 57 ما ورد 


- أخيه شحناء فيُقال: أنْظروا هذين حتى يصطلحا». وكل الأدلة السابقة في المسلم 
العاصي . ويحسن في خاتمة هذه المسألة إيراد ماقاله الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي» 
ردًا على من سوى بين المسلم العاصي والمبتدع» أو فهم من تشديد السلف على أهل 
البدع» أنهم مهونون من المعاصي! . 
قال - وفقه الله -: إن هذا ليس تبويئًا للكبائر والموبقات» وإنما هو تعظيم للبدع 
والمحدثات» وأنه مع عظم الزنا والسرقة وغيرهما من المعاصي والفجورء إلا أن البدع 
أعظم جُرماء وصحبة أرباءها أشد ضررًا من وجهين: 
أحدهما : اغترار الناس بالمبتدع إذا كان مُظهرًا للصلاح والعبادة» مما يغر بعض العامة 
ومن لا بصيرة له. 
الثاني : أن المبتدع يتخذ بدعته ديئًا يتدين بهء ويدعو إليهء ويذب عنه» ويجادل فيه» فخطر 
التأثر به كبير» أما العصاة فإنهم إن لم يستروا معاصيهم ويخجلوا منها لم يدعوا إليها. وإن 
دعَوا إليها لم يُستجب لهم؛ لظهور قبحها للعامة والخاصة. وإن تأثر بهم أحد فهو أخف 
من تأثره ببدعة مبتدع» ربما أخرجته من الإسلام جملة. 
وليس بخاف على أحدٍ أن علماء المسلمين جميعًا ينهون عن الكبائر والمعاصي» وعن صحبة 
أربايياء وهم حين يجعلون البدع والمبتدعة أشر من العصاة والمعاصي؛ فلبيان خطر البدع 
والمبتدعة» لا لتهوين المعاصي والكبائر». «قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أتمة الإسلام 
الحنابلة» (ص ”50 - "50). (س). 

.)٠١ (ص‎ )0( 


نقد عين الميزان 7 
بجلججججبجبجباتتتتك رن كك 
في السنة كله أخبار آحاد لا تفيد علمًا ولا عملًاء والكتاب غير صريح بتفاصيل 
هذه الصلاة» كما يُنقل أنَّ طائفة من المسلمين اليوم هكذا تزعم في الصلاة 
والزكاة» وتحملها على مطلق الصدقة على الفقراء والمساكين» فهل تُرى أنَّ 
سائر المسلمين يفسحون العذر لهذه الطائفة» ويقولون: إِنّها مجتهدة ومتأولة» أم 
يعدونها خارجة عن ربقة الإسلام بما أنّها أنكرت ضروريًا من ضروريات الدين» 
لا يقبل الاجتهاد والتأويل؟). 

أقول: كلا لا يفسح أحد من المسلمين العذر لهذه الطائفة”©, ولا أحد 
يا مجتهدة أو متأولة؛ إذ لا اجتهاد في مقابلة النص» بل تعد هذه 
الطائفة خارجة عن ربقة الإسلام بما أنّها أنكرت ضروريًا من ضروريات الدين» 
لا يقبل الاجتهاد والتأويل» كما ذكرتم» أما قياس مودة أولي القربى على هذه 
المسألة فقياس مع الفارق لوجوه: 

الأول أن الصلاة على هذه الكيفية أمر متفق عليه بلا تردد بين طوائف 
الكعلميزة وحديث الصلاة على هذه الهيأة من الأحاديث النبوية المتواترة كما 
قاله غير واحدء ولقد تلقاها المسلمون جيلًا عن جيل» وخلقًا عن سلف من زمن 
النبوة وإلى عصرنا هذاء ولم يختلف أحد في عدد ركعاتها ولا هيئاتهاء فلا 
مطمح لأحد أن يجتهد في شأنها بتغيير شيء منهاء أمّا المودة فلم تبلغ درجة 
المتواترء فليس منكرها بالكافر. 

الثانى: أنَّ الصلاة على هذه الكيفية بركعاتها وهيئاتها أحد الأركان الخمسة 


4 


التي عليها بني الإسلام» فمن أنكرها أو أنكر شيئًا من ركعاتها مثلاء فلا يُعد 


() وهم المسمّون في زماننا ب«القرآنيين». انظر للرد على انحرافاتهم : رسالة «القرآنيون و 
شبهاتهم حول السنة»؛ للشيخ خادم حسين إلهي بخش. (س). 


نقد عين الميزان 


لتك وو 0000595933222 
مسلمًاء حيث أنكر أمرًا متواترًا من الدين» لا يجوز إنكاره لأحد من المسلمين» 
والمودة ليست أحد أركان الدين الخمسة التي يتوقف الإسلام عليها فافترقا . 

الغالثك: أن يقال: لو سلمنا أنَّ أحاديث المودة متواترة في نفسهاء فلا 
تستوجب تكفير هؤلاء؛ لأنّها ليست في نظرهم متواترة» ولا من الأمور 
الضرورية التي يتوقف صحة الإسلام عليها . 

ثم إنا نطلب من الأستاذ بيان تلك الطائفة المنتحلة الإسلام التي حملت 
الصلاة على معناها اللغوي» وهو إقامة الدعاء والثناء»ء وحملت الزكاة على 
طلق العتوقة على الفقراء والمسنا كين. 


قال الأستاذ النجفي"'؟: «ثم هب أنَّهِم مجتهدون ومتأولون - كما يزعم 
الزاعمون -» لكن أفليس قد أخبر النبي الصادق الأمين صلوات الله عليه أَنّهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وأنّهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم » أو تراقيهم» إلى أن قال: ونحن نورد الحديث النبوي الذي أورده 
الإمام البخاري وَيك» إلى قوله: قال في باب علامات النبوة ما نصه: حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
أنَّ أبا سعيد الخدري ذَيه قال: بينما نحن عند رسول الله يَكِلِّه وهو يقسم 
قسْمّاء إذ أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله» 
اعدل» فقال: «من يعدل إذا لم أعدل» قد خبتٌ وخسرتٌ إن لم أكن أعدل»؛ 
فقال عمر : يا رسول الله» ائذن لي فيه أضرب عنقه» فقال: «دعه فإنَّ له أصحايًا 


لضن :2-37 


نقد عين الميزان 
اباتك وز اكه 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» ينظر إلى نصله فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم إلى نضيه - وهو قدحه - 
فلا يوجد فيه ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث والدم. 
آيتهم رجل أسودء إحدى عضليه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء 
ويخرجون على حين فرقة من الناس». قال أبوسعيد: فأشهد ألي سمعت هذا 
الحديث من رسول الله وك وأشهد أن علي ؛ بن أبي طالب قاتلهم وأنا معهء 
يلاتو روي اميتي هر إراعاي نيت الي اااي 

. انتهى بحرفه من الصحيح». 

أقول : لا يسعني هنا إلا أن أقول ما قاله الأستاذ في رسالته وراء هذا 
الحديث0؟: صلى الله عليك يا رسول الله من نبي باهر المعجزات» قاهر 
الآيات» ظاهر البينات» سوى أنّي لا أهتدي إلى سر كلماتك الشريفة» ورموزك 
الدقيقة» ولا أدري لماذا ذلك التشديد والتأكيد والمبالغة» ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيء؛ ثم. إلى رصافه - وهو مغرز النصل من السهم -» ثم إلى نضيه 
ثم إلى قذذهء فلا يجد في الجميع شيئاء لا أدري يا رسول الله ما الذي توعز 
إليهء وعماذا تكني وتشير بذلك التكرير أكُلٌّ ذلك إيعارًا لأمتك باجتناب تلك 
الطائفة» وإنذارًا بأن لا شيء فيها من الخيرء ولا بصيص لها من النورء ولا 
رصيص بها من الانتفاع والهدى». كل هذا أوافق الأستاذ عليه. 

ولكني أقول: ينبغي أن يُقتصر في الحديث على مورده» ولا يُتتجاوز به إلى ما 
عداه. فإِنّ النبي كيل قد فد خصص من خرجوا على علي ضكه. وميزهم عمن 


2000 (ص 1 )2 


نقد عين الميزان 

تكو 221 222599992929322 
عداهمء فقال: «آيتهم رجل أسود. إحدى عضليه مثل ثدي المرأة» أو مثل 
البتضعة تدردر)”2» فهؤلاء قد مرقوا من الدين بنص حديث رسول الله وو 5 
من جاء بعدهمء فلم ينص على مروقهمء فلا يحملوا شطرًا من أوزارهم» 
يركوا معهم في حكمهم» وقد قال تعالى : : «ثلٌ عر لَه أت ربا وهو رب هل شوو 
ولا تَكْيِبُ كل عل م قي إلا عَلَا لا ذّرُ وازرة وِدْدَ أ إل ريك تيد 5 د كََيَندَم يما 
َكْممَ فيه لقُن [الأنعام: 174]. 

وعد لما اقلثاة: كول .أب سعيد الخدري لبه : وأشهد أنَّ علي ف أي 
طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل» فالشّمس فأتي به على نعت النبي ككل 
الذي نعته» فهذا مما يؤيد أنَّ الحديث مقصور عليهم؛ لا يتجاوزهم إلى غيرهم» 
لا يُّقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالحديث شامل لكل من كان 
يرى رأيهم» ويدين بما يدينون به» فيكون حكم من جاء منهم على الأثر حكم 
من مضى من قبل» لا يقال ذلك لأن النبي كك قد جعل للمارقين منهم علامة 
يُعرفون بها؛ لتلا يلتبسوا علينا بغيرهم. فقال صلوات الله عليه: «آيتهم رجل 
أسود» إلى آخر الحديث» خشية من أن نقول بالعموم» ونحكم على جميعهم 
بالمروق من الدين. 

وأما قول الأستاذ” : (إنَّ من أمتك من يتولون عن نصائحك ويتأولون»؛ فإن 
عنى بذلك السيد القاسمي فغير محق؛ لأنَّه ما تولى عن النصائح» ولم يتأول 
شينًا » ولكنه اقتصر على مورد الحديث لما قدمناء ولم يُكفر من جاء بعد من 
الخوارج؛ لأنَّ النبي كَل لم يكفرهم» فهل يُعد متأولّا ومتوليًا عن النصائح» من 
عرف كلام الرسول فوقف عنده» ولم يتجاوزه إلى ما بعده؟! 


.)1١355( أخرجه البخاري (5177) ومسلم‎ )١( 
.)١5 (ص‎ )0( 


نقد عين الميزان دم 
الالالال ست ل ا 

ثم أقول: وهب أنه قد تأوله كما زعمتم» فليس هو بدعًا في تأوله» بل قد 
تأول كيت الخوارج من قبله حملته ورواته. كعلي بن أبي طالب ومن قاتلهم 
معه من الصحابة وين أجمعين» وأصحاب رسول الله أعرف منا بمراد 
رسول الله كَكُْه وقد تأولوا الحديث على ما سنذكره؛ أفيقال: إِنَّهُم قد تولوا عن 
نصائحه؟ حاشاهم من ذلك ثم حاشاهم. 


ام شيا 


وقد رأيتٌ أن أذكر هاهنا طرقًا من أخبار الخوارج» ويسيرًا من أحوالهم» 
لأني رأيت أنَّ المقام يستدعي زيادة بسط وإيضاح ليستبين الحال» ويظهر الأمر. 

فأقول: إِنَّ من سبر تاريخ حياة الخوارج» ودقّق النظر في أمرهم علم أَنّهم 
رجال شدة وجفوة.» قلوبهم قد قست. فهي كالحجارة أو أشد قسوة» ولقد والله 
أتوا بفظائع تقشعر منها الأبدان» وتشيب لهولها الولدان» ويخجل لذكرها وجه 
الإنسانية»؛ وتمج سماعها الطباع البشريةء فلقد قتلوا الرجالء وأهلكوا 
الأطفال» وذبحوا الأمهات. والبنين والبنات» حتى إِنَّهِم كمّروا من لم يعتقد 
معتقدهم» أو يرى رأيهم» واستباحوا دمه ومالهء وأهله وعياله» ومنهم من أجاز 
نكاح بنت الابن والأخت» ومنهم من أنكر سورة يوسفاء ومنهم من أنكر 
الصلوات الخمسء وقال: صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من أوجب 
الصلاة على الحائض في حال الحيضء ذلك بأنهم كما قال الإمام 
ابن حزم'") كثه: «كانوا أعرابًا قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السئن الثابتة 
عن رسول الله وَلوٌه ولم يكن فيهم أحد من الفقهاءء لا من أصحاب ابن 


.)١5١ /54( الفِصّل في الملل والنحل»‎ )١( 


نقد عين الميزان 
لا الللللللللممللسبلباسسااا ا 
مسعودء ولا أصحاب عمرء ولا أصحاب علي» ولا أصحاب عائشة» ولا 
أصحاب أبي موسى؛ ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبي الدرداءء 
ولا أصحاب سلمان» ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر؛ ولهذا تجدهم 
يكفر بعضهم بعضًا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها». انتهى 

وقد قضت حكمة الله سبحانه في خليقته أن يورث أرضه لمن صلح لها من 
العباد» ووفق لسلوك طريق الحكمة والسداد» قال تعالى: «#وَلْقَدٌ كينا فى 
0 هِنْ بَحَدِ الذّرْ أب الأيْصَ برِثْهَا عِبادى اصَنلِحْونَ4 [الأنبياء: 211١١‏ ومعناه 
الصالحون لاستعمارهاء وتدبير شؤونها وكيفية استثمارهاء العارفون كيف 


تساس البلاد والسكان على وفق أصول الاجتماع ونظام العمران» :والخوارج ما 


عرفوا شيئًا من: ذلك» بل كان دأبهم الحرب» والطعن والضرب» والسلب 
والنهب» فلم يقاتلوا عدرًا في الدين» ولا فتحوا بلدا للمسلمين»: بل كان حريهم 
مقصورًا على إخوتهم» إذ كانوا يعتقدونهم كفاراء ويتقربون إلى ربهم بإصلائهم 
نارّاء فلذلك كان من. حكمة.الله تعالى أن دمرهم عن آخرهم» وأراح المسلمين 
من شرهم. 

ألا ترى أنا لما كنا صالحين لاستعمار الأرض - أيام كان الإسلام في 
حضارته ونضارته - كيف امتدت سلطتناء وعلت كلمتناء وقوي نفوذناء وخضع 
العالم لقوة سلطانناء ولما انحرفنا. عن جادة الصراط السوي» كيف انقلب 
الحال» وساء المآل» وقام أناس من بيئنا أحداث الأسنان». سفهاء الأخلامء 
يزعمون نهم مصلحونء ويشهد الله أنّهم مفسدونء وأنَّهم فيما زعموه من 
الإصلاخ يد يِل لَهُمَ 1 لا مُنْيِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالُوَا ِنَمَا ححْنُ مملخوت 
© الك إِنَهُم 4 هم الْمَمسِدُونَ ولكن لا : سرون [البقرة: ‏ آم نبذوا كتاب الله 
0 يرن 4 أضاعوا الضلاة واتهو] الشهوات سوق يلقو عا لذ صلاة 


نقد عيبن الميزان | 
للجلللمبججببالللاات تت ور اك 
ولا صيامء ولا حلال ولا حرام» قصروا همتهم على دراسة الكتب الغربية؛ 
ونسوا ما لسلفنا من العلوم العربية» وهم الضاربون بأوفر سهم في كل فن وعلم» 
عقوا الدرفة..رازلعن) بلغته» وصبغوا بصبغته» ففسدت أخلاقهم» وساءت 
آدابهم , وصار التفرنج لهم عادة» وذكر أوروبا لهم عبادة» وليث هؤلاء الخفاف 
العقول قلدوا الأوروبيين بالشيء 0 ودر الرافع» ولكنهم يقلدونهم 
الا رياف واستحسان تبرج النساء»ء وإذا نشر الواحد منهم مقالة في صحيفة 
توهم نفسه ند صار بها د العلمء الذي يشاز إليه الم 

3 الزرازير لما قام قاتئمها توهمث أنّا صارت شواهين(» 

يستسمن نفسه بتخيل العلم وهو ذو ورم» نار همته في طاعة الله خامدة عن 
الضَّرّمء أما والذي نفسي بيده. لا يأخذ الله بيدهمء ولا ينصرهم على عدوهم. 
ما 5 يقلعوا عن غيهم» ويرجعوا إلى رشدهمء وينيبوا إلى ربهمء ويأخذوا بهدي 
نبيهم؛ ويسلكوا سبيل السلف الصالح» ويرحم الله القائل” : الن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها», فمن أين لأمثال هؤلاء أن يُصلحوا غيرهم ؛ 
وهم ليسوا صالحين بأنفسهم , » فضا عن إصلاح غيرهم» «وفاقد الشيء لا 
يعطيه»» ومن أين لهؤلاء الأحداث الأغرار» أن .يرثوا اللأرض والديار» وهم 
على ما هم عليه من إباحة لك وانتهاك المحرمات» وقد قال تعالى: 
«وعد أنَدُ اَن مثو ا عجِلوأ الصَدِيحَتِ لِسْتَفهُرٌ في الْأرضٍ كما أسْتَخَك 
اليرت من قَبْلِهمْ 1 520 ام بز عي أن 


>حدوو ب 3 ار رعو 


يعبدواي ل فرفرت فى شيك ومن عكر بد الكت ك مولي يك مم امشو [النور: 


.)15١ /4( الفِصّل في الملل والنحل.‎ )١( 
طائر صغير . والشاهين : الصقر. (من).‎ 5 (0 


نقد عبن الميزان 


كك اك 000525959232222 
فل “كانه قز أن الله تخا كلا وعد اللين المتوا' وعملوا: الصالحات أن 
يستخلفهم في الأرض» وهؤلاء بينهم وبين الأعمال الصالحات». كما بين 
الأرضين والسموات» فلم يكونوا موعودين أن يُستخلفوا في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم» ولا أن يُبدلوا من بعد خوفهم أمنّاء بل بُذَلوا من بعد 
أمنهم خوقًاء ومن بعد عرّهم ذلّاء ومن بعد قوتهم ضعمّاء وقد صال - واأسفًا - 
عليهم أعداؤهم فأراقوا منهم الدماء» وأزهقوا نفوس الأبرياء» وهتكوا أعراض 
النساء» وأهلكوا الحرث والنسل» والأوطان والأهل» ولم يغادروا فظيعة إلا 
فعلوهاء ولا شنيعة إلا ارتكبوها.. نعم صال علينا الأغيار»ء فجاسوا خلال 
الديار» أتوا أرضنا فنقصوها من أطرافهاء وأحاطوا بها من أكنافهاء وكادوا أن 
يذهبوا بالقلب لا سمح الله... 

يا أسفي على الإسلام والمسلمين» ويا لهفي على البلاد التي افتّتحت بدم 
الأجداد الفاتحين» كيف آل أمرها إلى السقوط بأيدي الكافرين. . . 

فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان 

وللحوادث سلوان يُسهلها ولا لما حل بالإسلام سلوان'') 


0 رصي سمه لا 
0 


ع مموي شاع مجوءة 242ل ممعم 00 . و صعوه سا يي بسكة ري 4ه و 
كل اللّهُرّ منِكَ الماك تُوْقِ الْمللك من كَمَآهُ وبَنِعٌ الغلك مِمَّن كَمَآهُ وَنهِرْ من تناه 


رج درو 20١‏ 200 


ل من كَمَ]آء يدك 7 ِنَّكَ عَكَ كُلْ شَيْء هَدِيٌ» [آل عمران: 75]. 
وقد خرجتٌ عن الموضوعء واستطردثُ إلى ذكر شبيبتنا لأدنى مناسبة» وإن 
هي إلا نفثة مصدورء» وشكوى محزون ومقهورء ولا حول ولا قوة. إلا بالله 
العلي العظيم . 
وأرجع الآن إلى ذكر الخوارج» وقد ذكرت هناك ما عليهم» فها أنا ذا أذكر 


)1غ( من قصيدة لي البقاء الرندي في رثاء الأندلس. (س). 


نقد عين الميزان 
ص 9ر19 ست 
هنا ما لهه'"". فأقول: إنهم كانوا أصحاب زهادةء وتقوى وعبادة» وكان 
بعضهم يقضي نهاره صائمّاء وليله قائمّاء صادقين فى اللهجة. يرون الكذب 
كفرّاء شديدي التحرج عن الوقوع في المأثم» ولقد قاتلوا لأجل الدين» ولم 
يكن قتالهم لتحصيل رئاسة» ولا لنيل منصبء ولا فوز بوجاهة» ولا إصابة 
مغنم» فإنَّ نُسُكهم معروف» وزهدهم شهير» 00 5 
ابن أبي الحديد كله في شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين ذلإه» قال ©9‏ 
الله تعالى -: قال أبو العباس: ولأبي بلال مرداس ذ دروي أنباك 0 
منها قوله : 
أبَعدَ ابن وهب ذي النزاهة والتّقتى ومن خاض في تلك الحروب المهالكًا 
أحبٌ بقاءً أو رن سلامةً وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكًا 
فيا رب سلم نيّني وبصيرتي وهب لي التُّقَى حتى لاقي أولئكا 
وقال عيسى بن فاتك الخطي : 
ألا في الله لا في الناس شالت بدوهٍ وإخوته اللمجذوع 
مضوا قتلًا وتمزيقًا وصلبًا تحوم عليهمُ طير وقوع 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيُسفر عنهمٌ وهم ركوع 


4 مقابلة تجاوزات الرافضة لا يكون بالوقوع في تجاوز مضاد؛ بمدح من ذمهم 
رسول الله يكوه من الخوارج الغلاة الذين لا عبرة بزهدهم وتقشفهم» مع انحرافهم. 
ولو اكتفى الشيخ البيطار - عفى الله عنه - بالاعتذار لأئمة الحديث أنهم أخرجوا عنهم 
كما أخرجوا عن غيرهم من أهل البدع؛ بشروطهم التي وضعوها - كما سبق -., ولا 
يعني هذا مدحهم؛ لما احتاج إلى تحسين صورة هؤلاء المذمومين. ويُنظر لمعرفة شيئ 
من شنائعهم وصورتهم الحقيقية: كتاب «حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ»؛ 
للشيخ فيصل بن قزاز الجاسم. (س). 

.)558 /١١( (؟)‎ 


نقد عين الميزان 


أطار الخوفٌ نومّهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع 


وقال آخر: 


6 


يا عين بكي لمرداس ومصرعه رب مرداس ألحقني بمرداس 
تركنتي هنافتا ابعني المتززاة' “قي .مترل«مؤدكن “من يعد" إيناس 
أنكرتٌ بعدك ممن كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
إِمّا شربت بكأس دارٌ أولها على القرون فذاقوا جرعة الكاس 
فكل من لم يذقها شاريًا عجلًا يُسقى بأنفاس ورد بعد أنفاس 
وقال أيضاء» 
لقد زاد الحياة إِلي بُغضًا وحبًّا للخروج أبو بلال 
أحتاذن أن انوت علس - قراقل: +وارعق الموك تحت كرى:.العوالى 
فمن يك همه الدنيا فإِنّي لها والله ربٌ البيت قالي 
ذكر أبو العباس المبرد في الكتاب «الكامل)”"' : أنَّ عروة بن أدية» أحد بني 
ربيعة بن حنظلة - ويقال: إِنَّهِ أوّلَ من حكم - حضر حرب النهروان» ونجا فيها 
فيمن نجاء فلم يزل فيها باقيًا مدة من خلافة معاوية» ثم أخذ وأتي به زياد ومعه 
مولى لهء فسأله عن أبي بكر وعمرء فقال خيرّاء فقال له: فما تقول في عثمان» 
وفي أبي تراب؟ فتولى عثمان ست سنين من خلافته» ثم شهد عليه بالكفرء 
وفعل في أمر علي ذه مثل ذلك إلى أن حككم. ثمّ شهد عليه بالكفر» ثم سأله 
عن معاوية؟ فسبه سيا قبِيحَاء ثم سأله عن نفسه؟ فقال: أوَّلك لريبة» وآخرك 
لدعوة» وأنت بعد عاص ربكء فأمر فضربت عنقه» ثم دعا مولاه» فقال: صف 
لي أموره» فقال: أطنب أم أختصر؟ قال: بل اختصرء قال: ما أتيته بطعام في 
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نقد عين الميزان 22 
1 
نهار قطء ولا فرشت له فراشًا في ليل قط. 

قال أبو العباس”""' : أتي عبد الملك بن مروان برجل من الخوارج» فبحثه. 
فرأى منه مما شاء فهمًا وعلمّاء ثم بحثه فرغب فيهء فاستدعاه إلى الرجوع عن 
مذهبه» فرآه مستبصرًا محققّاء فزاده في الاستدعاءء فقال: يغنيك الأولى عن 
الثانية» قد قلت وسمعتء فاسمع أقل» فجعل يبسط من قول الخوارج» ويزين 
له من مذهبهم بلسان طلق» وأقوال بينة» ومعان قريبة» فقال عبد الملك بعد ذلك 
- على معرفته وفضله -: لقد كاد يوقع في خاطري أنَّ الجنة إنما خلقت لهم 
وأنا أولى العباد بالجهاد معهم .2 ثم رجعت إلى ما بت الله من الحجة. وقدَّر في 
قلبي من الحق» فقلت: الآخرة والدنيا لله» وقد سلطنا الله في الدنيا ومككن لنا 
فيهاء وأراك لست تجيبنا إلى ما نقول» والله لأقتلنك إن لم تطع» فأبى ذلك» إذ 
دخل علي بابني مروان» قال أبو العباس: وكان مروان أخا يزيد بن عبد الملك 
لأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وكان أبّا عزيز النفس. فدُخل به على أبيه في 
هذا الوقت باكيّا لضرب المؤدب إياه» فشقّ ذلك على عبد الملك» فأقبل عليه 
الخارجي» وقال: دعه يبكء فإنّه أرحب لشدقهء وأصح لدماغه» وأذهب 
لصوتهء وأجرى أن لا تأبى عليه عينه إذا حضرته طاعة الله واستدعى عبرتهاء 
فأعجب ذلك من قوله عبد الملك» وقال له متعجيًا: أما يشغلك ما أنت فيه 
ويعرضك عن هذا؟! فقال: ما ينبغي أن يشغل المؤمن عن قول الحق شيء»: 
فأمر بحبسه وصفح عن قتله» وقال بعد معتذرًا إليه: لولا أن تفسد بألفاظك أكثر 
رعيتي ما حبستك» ثم قال: لقد شككني ووهمني حتى مالت بي عصمة الله 
وغير بعيد أن يستهوي من بعدي اه. 


.)19و1-19٠‎ /#( )١( 


نقد عين الميزان 
ع بي ب ا 

وما أوردته في هذه العجالة» فهو شذرة من أشعارهمء وقليل من زهدياتهم 
وأخبارهم» ومن أراد أن يسبر غور أمرهم» ويقف على حقيقة حالهم ومقالهم» 
فعليه بكتب التواريخ والملل والنحل» ومن أحسن من كتب ذلك وتوسع: الإمام 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه «الكامل»» والإمام عز الدين ابن أبي 
الحديد في «شرح نهج البلاغة»”"' . 

أما الحديث المروي في الصحيح» فهو نص في مروق من قاتلهم علي وقَتلّهم 
من الدين» ومن تأخر منهم لا يكون مارقًا من الدين”"'» ويشهد لذلك قوله كله : 
«آيتهم رجل أسود)ء وهو ذو الثّدية» وقد وُجد هذا يوم النهروان صريعًا بين 
القتلى» كما أخبر عنه رسول الله كَل. 

قال في «شرح النهج»”": «قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حد التواتر بما 
وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من الثواب على لسان رسوله يل وفي الصحاح 
المتفق عليها أنَّ رسول الله يكل بينا هو يقسم قسّمّاء - وأورد الحديث بتمامه إلى 
أن قال -: وفي بعض الصحاح: «يقتلهم أولى الفريقين ال وقد قتلهم 
علي ذَليءه؛ وهو أولى الفريقي بالحق». 

وإذا لم يكفر علي من خرجوا عليه وقاتلهم وقتلهم يوم النهروان - وهم 


)١(‏ انظر لبيان حال ابن أبي الحديدء وعقيدته الاعتزالية الشيعية: مقدمة رسالة «تشريح 
شرح نهج البلاغة»؛ للكاتب العراقي محمود الملاح كأنه» بتحقيقي؛ لتعلم تجاوز 
البيطار - عفى الله عنه - في وصفه ب«الإمام»! (س). 

(؟) هذا تأويل غير سائغ. فالأحاديث جاءت بذمهم جميعًا؛ لمعتقدهم المنحرف» سواءً 
مَن قاتل منهم »2 ومن لم يقاتل . (س). 
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(5) أخرجه مسلم .)1١56(‏ 


نقد عين الميزان 
الف تت 1 اك 
المرادون من الحديث النبوي - ولم يكفرهم من قاتلهم معه من الصحابة» فأولى 
وأحرى أن لا يُكفر من جاء بعدهم؛ ولم يشهد وقعة النهروان» وهم غير مرادين 
من الحديث النبوي. 
قال الإمام ابن تيمية0©: «وأصحاب رسول الله كك علي بن أبي طالب 
وغيره» لم يُكفْروا الخوارج الذين قاتلوهمء بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا 
بحروراء» وخرجوا عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي بن أبي طالب و : إِنَّ 
لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدناء ولا حقكم من الفيء» ثم أرسل إليهم ابن 
عباس فناظرهم» فرجع نحو نصفهمء ثم قاتل الباقي وغلبهمء ومع هذا لم يسب 
لهم ذريةء» ولا غنم لهم مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة في 
المرتدين ؛ كمسيلمة الكذاب وأمثاله. بل كانت سيرة علي والصحابة في 
الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردّة» ولم ينكر أحد على عليٌ ذلك» 
فعُلم اتفاق الصحابة على أَنّهِم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام. 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي: وقد ولي علي ذه قتال أهل البغي» 
وروى عن النبي وَكْةٌ فيهم ما روى» وسماهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام 
المؤمنين» وكذلك عمار بن ياسر. 
وقال محمد بن نصر أيضًا: حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا يحيى بن آدمء 
عن مفضل بن مهلهل» عن الشيباني» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» 
() منهاج السنةء (0/ 584١‏ - 747). وللتوسع في معرفة الحكم على الخوارج؛ يُنظر: 
كتاب الدكتور غالب عواجي «الخوارج - تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» وموقف 
الإسلام منها».ء (ص 077 - 0550). وكتاب «الخوارج أول الفرق في تاريخ 
الإسلام»؛ للدكتور ناصر العقل؛ (ص 57 - 05). (س). 


نقد عين الميزان 


مب لل لل ل ل 
قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ 
قال: من الشرك فرُّواء فقيل: أفمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا 
قليلّاء قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. 

وقال محمد بن نصر أيضًا: حدثنا إسحاق» حدثنا وكيع» عن مسعرء عن 
عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال: قال رجل : من دعي إلى البغلة الشهباء يوم 
قُتل المشركون» فقال علي : من الشرك فرواء قيل: أفمنافقون؟ قال: المنافقون 
لا يذكروا الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا 
فقاتلناهم . . قلت : الحديث الأول وهذا الحديث صريحان في أنَّ عليّا قال هذا 
القول في الخوارج الحرورية أهل النهروان» الذين استفاضت الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كَل في ذمهم والآمر بقتالهم» وهم يُكفّرون عثمان وعليًا 
ومن تولاهماء فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرّاء ودارهم دار كفرء فَإنَّما دار 
الإسلام عندهم هي دارهم». انتهى كلام ابن تيمية كأنه. 

ثم إنَّ ما أتوه من تقتيل الرجالء والنساءء والأطفال» هم فيه مجتهدون» 
وعلى جميع مآنيهم مستدلون» وإن أخطؤوا في ذلك» ويحسن بي أن أورد هاهنا 
شيئًا من مآخذهم واستنباطاتهم» في مناظرة جرت بين رجلين منهم» ذكرها ابن 
أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة», قال( عند ذكر بعض أسماء رؤساء 
الخوارج وبعض عقائدهم: «ومنهم نجدة بن عامرء واحتج نجدة بقول الله 
تعالى : «وَدَالَ رَجُلُ مُؤُوِنٌ يِّنْ ال وَرَعَوَس يَكْثمٌ إِيمَند» فسار نجدة وأصحابه 
إلى اليمامة» وأضاف نافع” إلى مقالة قدمناها استحلاله الغدر بأمانته لمن 


.)7898 /ك١(‎ )١( 
5 ابن الأزرق. رأس فرقة الأزارقة من الخوارج. انظر عقائدهم في «مقاللات‎ )7( 


نقد عيبن الميزان 


خالفهء» فكتب نجلة إليه: 
نا إن عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم» وللضعيف كالاب البرء 
تعاضد قوي المسلمين» وتصنع للأخرق منهمء لا تأخذك في الله لومة لائم» 
ولا ترى معونة ظالم» كذلك كنت أنت وأصحابكء, أولا تتذكر قولك: لولا أَنّي 
أغلِن أن للإناء الغادل مدل اجر اوغيقه ماعوليت انر رجلية من الستلمية فلما 
شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء مرضاته» وأصبت من الحق فصهء وصبرت 
على مرهء تجرد لك الشيطان» ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن 
أصحابك» فاستمالك واستهواك وأغواك» فغويت وأكفرت الذين عذرهم الله 
تعالى في كتابه من قعدة المسلمين وضعفتهمء قال الله وقَء وقوله الحق» 
ووعده الصدق: «ِلَيْسَ عَلّ الصُعَفكل ولا عل الْمرْضَئ ولا عَلَ التيرب َِ دوت ما 
سْفِقُوت حَرَجٌ دا صَحُوأ ِل وَرَسُولِود ما عَكَ الُْحْيدِينَ من َيِل وَللَهُ حَفُودُ يبة» 
[التوبة: »]9١‏ ثم سماهم تعالى أحسن الأسماءء فقال : «لَيّسَ عَلَ الصُعَفك ولا عَلَ 
لفق كلعل الكل مخروك نا لنلوت ع إذا سكا ل رك عا ع1 
لْمُحيِِدِينَ من سَيِلٍ وَألُّ عَفُورٌ يّحيم4 [التوبة: »]4١‏ ثم استحللت قتل الأطفال» 
وقد نهى رسول الله كَكْهِ وآله عن قتلهم. وقال الله جل ثناؤه: «أقُلٌ ير َه أبتى 
0 ِل عو ولا كيب كل كني إلا عَيَها كلا زر وار وندَ أُذْينْ ث2 ِل 
4 د قِيتَفٌَ يما يمَا كُتُمُ فيه فِهِ عَنْلِفُونَ» [الأنعام: 154]» وقال سبحانه في القعدة 


مجوج ام ممور ررس 


0 فقال: ل يسَنوى الْفْعِدُونَ من المؤمنين عير أل لصَّرَرٍ وَالْجتْهِدُونَ فى سبل َه 


0011 سدور و 220 ع عور - ص 
ِأموْلِهِمَ وَأَنفسي فضل 21 جهن أَمَولهمُ أشي عل على الْمَئعِرين 6 7 06 الله 


الإسلاميين» 2»)١15- 1١48 /١(‏ ورسالة «فرقة الأزارقة: دراسة تحليلية تاريخية»؛ لمحمد 


نقد عين الميزان 


مك113 سنس لس 


7ل رع بها د مين مم ل رص وس سج سا سس 
سئي ومِصَّلٌ امد الْسْبَهِدِنَ عَلَ الْفَعِدِنَ أَجْرا عظِيمًا» [النساء: 44]» فتفضيله المجاهدين 


على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون المجاهدين» أوما سمعت قوله تعالى: 
لا وى التتهذوة بن الفؤبني حَبدُ أل لطر ولجهثوا ف سيل لل يأتولهز مشي 
كَل أنه النجهيب يأتؤلوم لَص ع1 لين ديد ول ود لله للتدئا متيل ألا 
َلْمَهِنَ عل الْفعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمَا4 [النساء: 40]» فجعلهم من المؤمنين» ثم إنك لا 
تؤدي أمانة إلى من خالفك, والله تعالى قد أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلهاء 
فانّى الله في نفسك. واتَّق يومًا لا يجزي فيه والد عن ولده» ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئّاء فإن الله بالمرصاد.ء وحكمه العدل». وقوله الفصل والسلام. 


أما بعدء أتاني كتابك تعظني فيه وتذكرني» وتنصح لي وتزجرني» وتصف ما 
كنت عليه من الحق» وما كنت أوثره من الصواب» وأنا أسأل الله أن يجعلني 
من القوم الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وعبت علي ما دنت به من إكفار 
القعدة وقتل الأطفال» واستحلال الأمانة من المخالفين» وسأفسر لك إن شاء 
الله : أمّا هؤلاء القعدة فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله كَك؛ 
لأنّهم كانوا بمكة مقهورين محصورين» لا يجدون إلى الهرب سبيلاء ولا إلى 
الاتصال بالمسلمين طريقًاء وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين وقرؤوا القرآنء 
قالوا: كنا مستضعفين في الأرضء فقال: «إإنَّ ألِنَ يوَسَّهُمْ المليكدٌ طَالِيىَ أنشِيمَ 
انوأ يم م الا كا مستَضَِْنَ في لاض َالَأ أل تكن نض الله وسبعةٌ جروا نيبا دولك 
وهم جَهَهه يَسَهَتُ مَصِيرَ» [النساء: 49]» وقال سبحانه: قرح الْمُحَلَفوَ بِمَفَعَدهِمَ 
يلَتٌ رشول اه ورا أن مجكهذوا نولم وَأَشِيمَ في سيبل لله ووأ لا روا في الح قل 


د ريت عمسم عوم ب 


كر جَهَئَمَ أَمَدُ حرا لَوَ كنوا يَفْفَهُونَ» [التوبة: ١4]ء‏ وقال: «ؤوجك الْمعَزْرونَ مرت 


نقد عين الميزان 
او 
الكترا إِنؤئن للم وَممَدَ أن كَدَوا الله ورَسْوآٌ سيويث الي كدوام 12 
لم4 [التوبة: ٠و]ء‏ افر يطبي وأنهم 0506 الله ا ٍ. 00 0 
لتَدوُه يرك" الكزق: إاة كد وَمَدَ اين كذوا 2 قرا عتونيف الله 
محكتروأ مم عَذَابُ 5-5 [التوبة: »]4١‏ فانظر إلى أسمائهم وسماتهم. 

وأما الأطفال: فإن نوحًا نبي الله كان 20 بالله مني ومنك» وقد قال: 
«وَدَالَ ف رن لا طدَرَ عَلَ الْأرْضٍ ين الْكفْرنَ دنا © إِنَّكَ إن تَدَرَهمٌ 1 
يدوأ إ!َّ اجر كتارا» [نوح: 2556 77]» فسماهم بالكفر وهم أطفال» وقبل أن 
يولدو م نقوله في قومنا؟! والله تعالى يقول: 
«امارد عرز ين يذ أ لكر بَيَهَةٌ في الرِ4 [القمر: “4]. وهؤلاء كمشركي 
العرب» لا قبل منهم جزية» وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. 

وأما استحلال أمانات من خالفنا؛ فإنَّ الله تعالى أحل لنا أموالهم كما أحل 
دماءهم لناء فدماؤهم حلال طلق» وأموالهم فئء للمسلمينء فائّق الله وراجع 
نفسك؛ فإنَّه لا عذر لك إلا بالتوبة» ولن يسعك خذلاننا والقعود عناء وترك ما' 
نهجناه لك من مقالتناء والسلام على من أقرّ بالحق وعمل به. 

وكتب إلى من بالبصرة من المحكّمة : 

أما بعدء فَإنَّ الله اصطفى لكم الدين» فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنكم 
لتعلمون أن الشريعة واحدة» والدين واحدء ففيم المقام بين أظهر الكفارء 
وترون الظلم ليلا ونهارّاء وقد ندبكم الله ِْقَ على الجهاد. فقال: م إن د 
لون عند أل ندا عشَرٌَ مرا فى حكتّب أله بوم حَلقَ السَموتٍ والاض ينبآ 
0 ؛ دَلِلَت أليِينُ ل تلا تظلموأ فين سكم وَقَْيِنُوا الْمْتْرِكِنَ كمه 

كما بد 27 ا وَأَعَلَمَُأ أن لَه مم الْميِّين» [التوبة: 7]» ولم يجعل لكم 
في التخلف عذرًا في حال من الأحوال» فقال: مأنِفِروأ حِمَانًا وَئِمَالا وَجَنْهِدُوا ‏ 


نقد عين الميرزان 


تك 19 تت 2 225252552525552 
مولح شك فى سيل 1 لم ًُ ل إن ُشْرٌ تَمَلمُورت4* [التوبة: ١4]ء‏ 
وإنَّما عذر الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون» ومن كانت إقامته 
لعلة» ثم فضل عليهم مع ذلك التجاهدين » وقال: طلا وتتوى التهدوة دن المرمنين 
َي أو الطَرَر وللتتيهفرة ف سيل أل يأنولهز وَلَشِم َكَل لله اهن يتالوم وشم 
ع1 قوري َي و1 ود لله ألو َمل 4ه النجيبيت عل اتويت أجرا نم4 
اننا 0 قل مدرو وتطيفيوا إلى الدتيا» فإنها غرارة :مكارة لذنها نافد 
ونعيمها بائد» حُفت بالشهوات اغترارّاء وأظهرت حيرة» وأضمرت عبرة» فليس 
آكلٌّ منها أكلة تسرهء ولا شاربٌ منها شربة توافقه» إلا دنا درجة إلى أجلهء 
واترافه بها عياف ةكين أله لما تحطلها الله داكا كرود متها إلى الف المقييه 
والعيش السليم» فليس يرضى بها حازم دارّاء» ولا حكيم قرارّاء فاتقوا الله 


2 دير م وس هذ به ممه ان م ب سمهي ريغ م و مه . 
«الحجٌ أَنْهْرٌ مَعْلُوْمتُ مم وْضّ فهك للج ملا رمت ولا وف ولا جِدَالَ فى 


ُُ 


مول رةه مر 


لي وما تَدْعَلُوأ ون حَبْرٍ يمْكنْهُ أل وَكرَودوأ مَإرك حَبرَ لاد الَو ونون يتأؤلي 
لْأبب» [البقرة: /1910]» والسلام على من اتبع الهدى». انتهى . 

فتبين جليًا مما أثرناه عن شرح النهج من المناظرة التي جرت بين نجدة 
ونافع» والكتاب الذي كتبه نافع إلى أهل البصرة» أنَّهُم مجتهدون فيما فعلوه» 
متأولون فيما اقترفو'2» خلاقًا لما قاله الأستاذ: «ما كانوا متأولين ولا 
مجتهدين» وكانت قد تمت عليهم الحجة» وانقطعت منهم أسباب المعذرة» 
وانطبقت عليهم الآيات البينة» فليس هم إلا معاندون للحق» جاحدون للدين» 
عابدون للهوى» وإن كانوا بصورة أهل الدين» ولكن ليس قصدهم كما يشهد 


)١(‏ سبق الرد على دعوى اجتهاد أهل البدع التى ادعاها القاسمى» وتابعه عليها تلميذه 
ّ البيطار - عفى الله عنهما -. ولقد كانا في سعة عن هذا القول الشاذ - كما مضى -. 


2 


نقد عيبن الميزان 
119 :4 ست 
الله ورسوله إلا الفتنة والإفساد في الأرض» وشق عصا المسلمين» وأن تكون 
لهم إمرة وأثرة». وقد رأيتَ من أحوالهم وأقوالهم ما لا يمكنك أن تحكم معه 
نهم عُبّاد هوى. يبغون الفتنة والفساد. وأن تكون لهم الأثرة والإمرة. 

وأنقّل في هذا المقام عن أمير المؤمنين علي َِيهء ما يطمئن به القلب» 
وينشرح له الصدرء وينحل به الإشكالء» ويتبين به نهم طلاب حق اخطؤوه» 
قال وَبِه: «لا تقاتلوا الخوارج بعدي» فليس من طلب الحق فأخطأه. كمن 
طلب الباطل فأصابه)0©, قال الرضي :يعني : معاوية وأصحابه. 

قال الشارح ابن أبي الحديد: «مراده أنَّ الخوارج ضلوا بشبهة دخلت عليهم» 
وكانوا يطلبون الحق» ولهم في الجملة تمسك بالدين» ومحاماة عن عقيدة 
اعتقدوهاء وإن أخطؤوا فيهاء إلى أن قال: وعند أصحابنا أيضًا أنَّ الفاسق 
المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن يُنصر على من يخرج عليه ممن ينتمي 
إلى الدين» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء بل يجب أن يُتصر الخارجون 


)١(‏ شرح النهج. /١(‏ 447). قلت: لم أجد هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي الحديد. وأظنه 
من مكذوبات الشيعة على علي َه . (انظر: «الخوارج»؛ للدكتور غالب عواجي» ص 
©١‏ وهو معارض للأحاديث الصحيحة الآمرة بقتالهم ؛ ومنها مارواه علي نفسه عن 
النبي كَكْْ: «سيخرج قوم في آخر الزمانء أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون 
من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرميّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» . 
ألخخر نجه البخاري (19120) تحت باب (قتل الخوارج) ومسلم .)2١53(‏ كما أن الأثر 
إلساق غالب لنعل علي كاه تدهم حيث قاتلهم. ونكّل بهم» ولم يثبت عنه ذلك 
رجوعٌ أو ندم على فعله هذا. ولمعرفة حال شرح ذ نهج البلاغة» تُنظر الرسالة التي 
سبقت الإشارة إليها: «تشريح شرح نهج البلاغة»؛؟ للكاتب العراقي محمود 
الملاح كلله. (س). 


نقد عين الميزان 


000220252522000 
عليه» وإن كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم؛ لأنّهم 
أعدل منه وأقرب إلى الحق» ولا ريب في تلزم الخوارج بالدين اه كلام ابن أبي 
الحديد عليه الرحمة. 

أفبَعد هذا كله يُقال: إِنّهِم معاندون للحق» جاحدون للدين» عابدون للهوى» 
وإن كانوا بصورة أهل الدين؟! 

قال الإمام أبو جعفر الطبري”"' : «قال أبو مخنف”؟'"» عن مجاهد» عن الحل 
بن خليفة : إِنَّ رجلا منهم من بني سدوس يقال له: العتراوين الأعسن كان يرق 
رأي الخوارج» خرج إليهم فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم» ومعه الأسود 
بن قيس» والأسود بن يزيد المراديان» فقال له العيزار حين استقبله : أسالم غانم 
أم ظالم آثم؟ فقال عدي: لا بل سالم غانم» فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا 
لشر في نفسك» وإنك لنعرفنك يا عيزار برأي القوم» فلا تفارقنا حتى نذهب بك 
إلى أمير المؤمنين فنخبره خبرك» فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره» 
وقالا: يا أمير المؤمنين» إِنَّه يرى رأي القوم قد عرفناه» فقال: ما يحل لنا دمهء 
ولكنا نحبسهء فقال عدي بن حاتم: يا أمير المؤمنين» اده ا وأنا أضمن أن 
لا يأتيك من قبله مكروه» فدفعه إليه».اه. 

قلت: هذا أيضًا مما يؤيد أنَّ هناك فرقًا بين من قاتله ونه ومن لم يقاتله 
وإلا فلم استحلّ دم أولئك» ولم يستحل دم هذاء ولماذا أمر بحبسه دون قتله؟ 
فقال: «ما يحل لنا دمه ولكنا نحبسه»» أليس لهذه الشبهة التي دخلت عليه في 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» (5/ 2660. 


تاريخ الطبري»؛ للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى . (س). 


نقد عين الميزان 12 
الدين وهو مسلم باق على إسلامه؟ أفيجوز بقاؤه حيًّا لو كان مرتدًا عن دينه؟ 
أليس ذلك لكونه طلب الحق فأخطأه» كما قال ونه فيما تقدم؟ اللهم نعم 

1 0 500 ا 

وقال 00 الشهرستاني : «المحكمة الأولى هم الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين ؤلانه دونه حين جرى أمر الحكمّين» واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» 
0000 بن الكواء وعتاب بن الأعور» وعبد الله بن وهب الراسبي» 
وعروة بن حدير» ويزيد بن عاصم المحاربي» وحرقوص بن زهير المعروف بذي 
الثْديّة وكانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل أهل صيام وصلاة - أعني يوم 
النهروان - قال فيهم : قال النبي وَكْه: «تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم» 
وصوم أحدكم في جنب صيامهم. ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم». 

قال: وهم المارقة الذين قال فيهم : اسيخرج من ضئضنئي هذا الرجل قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة). قال: وهم الذين أولهم ذو 
الخويصرة. وآخرهم ذو الثديّة) . اه. 

وحاصل هذا البحث كله: أنَّ المتكلمين في الخوارج على قسمين: 

قسم لم يحكموا بكفرهم ومروقهم من الدين؛ كعلي ب بن أب طالب» ومن 
قاتلهم معه من الصحابة وينء كما تقدم من قوله طلانه : هم من الشرك فرّواء 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليكاء لا تقاتلوا الخوارج بعدي. فليس من طلب 
الحق فأخطأه. كمن طلب الباطل فأصابه» ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة ذلك . 

وقسم أخذوا بظاهر الحديث النبوي» وحكموا بمروق من أخبر عنهم 
رسول الله َيِل نهم مارقون» وهم الذين أولهم ذو الخويصرة. وآخرهم ذو 
الثديّة . والله أعلم . 


.)1١8- ٠١ا/ص( الملل والنحل؛.‎ )١( 


نقد عين الميزان 


ستشضيييا 


وممن رأى رأي شيخنا من المعاصرين ووافقه على ما ذهب إليهء العالم 
الفاضل الشيخ عبد القادر المغربي الشهير”"' . 

قال- حفظه الله - تحت عنوان «طريق الوئام لأهل الإسلام)»”"': «أهدى إلينا 
الأستاذ الفاضل الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رسالته التي سماها 
«الجرح والتعديل»؛ والموضوع الذي دار عليه البحث في هذه الرسالة» هو أنَّ 
العلماء والأئمة السابقين الذين خالفوا أهل السئّة في بعض المسائل المجتهد 
يهاه لسوا فسقة ولا ضالين: 

قال المؤلف: ولا يحسن أن نسميهم مبتدعين أيضّاء أي: أصحاب بدعة» 
وإِنّما ينبغي أن نسميهم مُبرَّعينء أي: المنسوبين للبدعة» ومحصل ما أورده 
المؤلف في رسالته أنه استدل على ما ذهب إليه بدليلين: دليل نقلي» ودليل 

أمّا الدليل النقلي» فهو أنَّ الإمام البخاري ومسلم وها رويا في «صحيحيهما» 
أحاديث عن بعض أولئك الأئمة الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في 
كثير من الآراء الاجتهادية» فلو كان يصح اعتبارهم فسقة ضَالَّين؛ لما استجاز 


)١(‏ انظر ترجمته في «الأعلام»؛ (5/ 074. توفي عام 710١هء‏ وهو أحد تلاميذ مدرسة 
الأفغاني ومحمد عبده. انظر للمزيد عنه وعن أفكاره التحررية: «منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير»؛ للدكتور فهد الرومي» (ص ه6١70‏ -508). قلت: فلاغرابة في 
تأييده لرسالة القاسمي «الجرح والتعديل»! (س). 

(؟) جريدة (البرهان)» عدد .)١15(‏ 


نقد عين الميزان 


تامف تك 11٠‏ كك 
الإمامان لأنفسهما الرواية عنهماء فكأن الإمامين يقولان: إِنَّ مخالفينا في الرأي 
يوا سق وله ااه 

وأما الدليل العقلي» فهو أنَّ أئمة المعتزلة والقدرية مثلا لم يخالفوا أهل الس 
والجماعة بقصد الإفساد في الدين» والخروج عن هدي سيد المرسلين» وإِنّما 
هم خالفوهم لدليل ظهر لهم» وفهم قوي رسخ في نفوسهمء بحيث أصبحوا 
يعتقدون أنَّ مخالفهم في رأيهم هو المخطئ في رأيهء المعكب هوه لذن 
فهمهء ولو كان هؤلاء القوم يخالفون أهل السئّة بسوء نية وقصد فتنة لما كانوا 
تمسكوا بأحكام الدين أشد تمسك» ووقفوا على حدود الشريعة كل وقوف»ء 
ناهيك أنَّ المعتزلة يُكمّرون مرتكب الكبيرة» فشارب الخمر عندهم كافرء وشاهد 
الزور كافر» وهكذاء ومن يتشدد إلى هذا الحد في التمسك بحبال الشريعة ينبغي 
أن يُنصف ولا يوصم بالابتداع ولا الفسق» وحسبك أنَّ عمرو بن عبيد المعتزلي 
هو الذي قال فيه المنصور: 

كلكم ‏ طالب صيد غير عمرو بن عبيد 

فهل يصح أن يوصف رجل مثل هذا - خاف الله واتقى معصيته - بالفسق 
والابتداع؟ وَإِنّما المبتدع الفاسق هو الذي قامت القرائن ودلّت الأحوال على أنَّه 
يريد في مخالفته انتهاك حرمات» وتقحم شهوات. هذا ملخص ما جاء في هذه 
الرسالة القريزة: 

ولعمري إِنَّ ما قاله هذا الفاضل هو الحق, وإلّا إن المخالف في الرأي عن 
دليل واجتهاد. وهو يعتقد أنّه مصيب في رأيهء واقف عند حد الشريعة في أمرهء 
يعذره الشرع كما يعذر ذلك الذي لا يعرف أنَّ نوعًا من الأشربة مثا محرم» 
فبقي يتناوله طول حياته. فإنّ هذا لا يصح أن يسمى فاسقًا أو مرتكبًا كبيرة في نظر 
الخووة المظيرة : لأنّه في عمله لم يقصد مخالفة ربهء ولا انتهاك حرمة دينه. 


نقد عين الميزان 


لكك ٠.‏ الا 311 تت ساد 


هذا؛ ولقد سمعت من المرحوه”'' السيد جمال الدين الأفغاني”'" كلمة في 
هذا الموضوع يحسن ذكرها هناء قال: إِنَّ المناظرات الجدلية في المسائل 
الغامضة التي وقعت بين علماء الإسلام وأتمتنا الأولين كان يقصد بها في الغالب 
إظهار المقدرة في الاستنباط» والبراعة في الاستدلال» والمهارة في إبطال حجة 
الخصم بحجة أقوى منهاء فكان العالم اللُوذْعيء والفطن الألمعي» يدقق نظره 
في حجة خصمه ودليله» ثم يأتي له من دقيق النظر وقوي الحجة ما يبطل حجته» 
ويسد عليه طريقة استدلاله؛ إظهارًا للمقدرة والتفوق في الفهم» فكان المناظر 
يقول في بعض الأحايين لمناظره: إِنَّ قولك هذا يلزم منه القول بكذاء وهو كفر 
في اعتبار الشرع» فيرد عليه خصمهء ويستنبط من قوله ما يستدعي كفره أيضّاء 
مع أنَّ كلا منهما في الحقيقة ليس بكافرء ولا يعتقد أنَّ خصمه كافرء وإلَّما 
الحجج الجدلية كان بعضها يكفر بعضًا. 

ومّن أسخف رأيًا مِمّن يكفر المسلم الذي يصلي صلاته» ويتوجه إلى القبلة 
توجههء ويؤمن بالقرآن وبمحمد إيمانه» يُكفره بشيء يلزم من قوله لا بقوله 
الصريح نفسه» فيجب على كل مسلم أن يتدبر ما رويناه عن السيد جمال الدين» 
ويقرأ كتاب «الجرح والتعديل» الذي ألفه الأستاذ القاسمي؛ فإنَّ في ذلك فائدة 


)١(‏ بيّن الشيخ ابن عثيمين كأثه فى «المناهي اللفظية» (ص ١8٠‏ - 187) أن وصف الميت 
باالمرحوم «إذا كان على وجه الخبرء فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يدري هل حصلت له 
الرحمة أو لم تحصل لهء أما إذا كان على وجه الدعاء والرجاء؛ فهو جائز. قلت: لكن 
يتحرى المسلم أن لايقولها إلا في حق من يستحقها. (س). 

0) لم يكن «سيدًا»» وإنما كان «شيعيًا متسترًااء أحدث فتنًا وفسادًا عريضًا. انظر لبيان 
حقيقته : «دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام»؛ للأستاذ مصطفى غزال. 
ورسالتي «كيف احتل الإنجليز مصر؟»)» منشورة بموقع «صيد الفوائد» على شبكة 


نقد عين الميزان 0 
ماس وسسسسُسُ3310تتتتك :1 تلك 
عظمى لنا معشر المسلمين» تؤدي إلى تأليف قلوبناء وجمع ما تشتت من 
أهوائناء ولا يقتصر نفع ذلك على الجامعة الدينية فقطء بل هو مفيد لنا في قوة 
السياسة» وثبات الدولة أيضّاء فإنَّ من تدبر ما مر أصبح ينظر إلى إخوانه 
المخالفين له في بعض الآراء المذهبية» والمنبثين في مختلف الأقطار الإسلامية 
بعين الألفة والحب والوئام؛ فتستحكم جامعتُناء وتشتدٌ صِوْلناء وتعلو كلِميُناء 
فما أحوجنا اليوم نحن المسلمين السّنَيّيْن أن نتّحد ونأتلف مع إخواننا الشيعيين 
في إيران» والزيديين في اليمن» والأباضيين في أطراف جزيرة العرب وفي 
المغرب» ولا تنس أبطال الإباضية المجاهدين في طرابلس الغرب» والوهابيين 
في جزيرة العرب والهند وغيرهم وغيرهم "'» فإَِّنا كلنا نؤمن بِلهِ واحدء ونب 
واحد. وقرآنٍ واحدء وقبلة واحدة» فإذا انُسقت ا 
بعدها أن تختلف آراءء وتتباين أفهام. وتتصادم حجج.ء فإنَّ العبرة للقصد 
والغرض والئية» وليست العبرة للازم ولازم اللازم في المناظر الجدلية اه. 


1 0# 


قال الأستاذ النجفي”': «ثمّ ليت شعري ولا أدري؛ أنه إذا كان الإمام من 
أثمة الحديث قد توسع ل حتى صار يقبل وال مثل عمران بن حطانء 


)١(‏ هذا التأليف بين أهل السنة وأهل البدعة» فضلاً عن كونه من لبس الحق بالباطل؛ فإن 
مصيره إلى الفشل» ولو بعد حين؛ لأنه سيكون كما قال تعالى اسه يول 

لتق تر كرية نير نيعا وَمُلوبهُم سه لِكَ مر 
وم ا 9 لالحشر: »]١5‏ والتأليف الحقيقي يكون على «الحق» الذي جاء 
به ا والتزمه أصحابه . ووصف المغربي لأتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب طن «السلفية» ب «الوهابيين» دليل على جهله بحالهم. (س). 

(9) قن برت 4 


ور 
فى قر محَصََةٍ أو من وذآه حدر 


مم نقد عين الميزان 
تع 323121222225253532823252522 سات تست 
وداود بن الحصين» ومروان بن الحكم ونظرائهم» وهم أعداء الله كما عرفت» 
فما باله تضايق وتحرّج» فلم يرو عن مثل جعفر بن محمد. .2 إلخ؛ وكتب 
الأستاذ في ظهر رسالته: وجدنا «المنار» الكريمة قد أشارت بالإجمال في هذا 
العدد نفسه - يعني : عدد ١5‏ مجلد ١5‏ - إلى ما لعلها توعز فيه إلى بعض تلك 
السوآلات التي ألقيناها لا إلى كلهاء حيث تقول (ص454) عند ذكر حياة 
البخاري الذي جمعه شيخنا القاسمي» وكنت أرجو أن أرى في الترجمة بيان 
السبب الذي ترك له البخاري الرواية عن الثقات العدول والإقلال منها. انتهى» 
فليتدبر الناظرون» والله ولي التوفيق. 

أقول: قد سبق لأستاذنا القاسمي - حفظه الله - الجواب عن عدم رواية 
البخاري عن الإمام جعفر الصادق ذه وأمثاله من الثقات في كتابه «نقد 
النصائح الكافية» عند ذكر السيد ابن عقيل عدم احتجاج الإمام البخاري بجعفر 
الصادق» وإيراده أبيات قيلت في المعنى”'": وأولها: 

قضية أشبه بالمرزئته هذا البخاري إمام الفئه 

بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئه 

إلى آخر الأبيات: وكأن أستاذنا - حفظه الله - قد اكتفى بذكر الجواب في 
النقد عن ذكره في حياة البخاري» اعتمادًا على أنَّ كره هناك يغني عن ذكره هنا 
لمن أراد الوقوف عليه» نعم كان يلزم إيراده في حياة البخاري أيضًا؛ لاقتضاء 
المقام إياه» وإن لم يورد فيه أقل من الإشارة إلى الموضع الذي ورد فيه والإحالة 
عليه» وأنا أنقل في هذا المقام طرفًا من الأوجه التي ذكرها شيخنا في جوابه في 
النقد» ومنه يُعلم السبب في رواية البخاري عن أمثال ابن حطان وابن الحكمء 


وعدم روايته عن بعضص الثقات العدول. 


. شهاس»؛ كما فى «العتب الجميل»» (ص ””7) . (س)‎ ٠ قائلها شيخه المتشيع مثله (أ‎ )١( 
بوبحر بن سهاب شي 5 2 ص سس‎ ِ 2 


نقد عين الميزان 1 
قال- حفظه الله -(20. 


«الثالث: اتفقوا على أن لا ملام على إمام في اجتهاده» والبخاري من كبار 
الأئمة المجتهدين» فهب أنَّه اجتهد في رواية جعفرء فإن أخطأ كان مأجورًا 
وراد 

الرابع: قد يترك جامع المسند الرواية عمن غلب عليه الفقه؛ لأنَّ شهرة 
الراوي بالرواية والحفظ تدعو لتحمل طالب الحديث عنه وكتابة حديثه أكثر من 
التحمل عمن اشتهر بالفقه» ومن ذلك ترك البخاري وأمثاله الرواية عن أبي 
يوسف»ء ومحمد بن الحسن وأمثاله» وقد يكون من هؤلاء في نظره: الإمام 
جعفر » فلا يلزم من ترك الرواية عنه جرحه. 

الخامس : قد يترك المحدث الرواية عن راو لراو آخر في طبقته إمّا أنه لا يراه 
فوقه في العلم» وأنَّ ما عنده أضبط وأسدّء أو أنَّ في سنده علرّاء أو نحو ذلك 
من مقاصد المتحملين”"“: وكله مما لا حرج فيه ولا يستلزم الغض من سالك 


.)5١ في المبحث الرابع عشرء (ص‎ )١( 

(5) قال الشيخ البيطار في الهامش: «رأيت - بعد كتابة ما تقدم - في مجاميع المكتبة 
العلمية عندنا في دمشق» عدد (750) رسالة للخطيب البغدادي في الاحتجاج بالشافعي» 
قال فيها : إِنَّ البخاري أخرج في صحيحه عن بعض المذكورين في تاريخه» وسبيل من 
ترك الإخراج عنه» سبيل ما ترك من الأصولء إما أن يكون الراوي ضعيمًا ليس من 
شرطه» أو يكون مقبولًا عنده غير أَنَّه عدّل عنه استغناء بغيره» ثم قال: والذي نقول في 
تركه الاحتجاج بالشافعي : إِنْما تركه لا لمعنى يوجب ضعفه؛ لكن غنىّ عنه» بما هو 
أعلى منه). اه. 
قلت: وقد أوردها الذهبي في ترجمة الشافعي في «سير أعلام النبلاء», /٠١(‏ 96 -/ا9), 
ويُنظر: كتاب «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية»؛ للحافظ ولي الدين ابن الحافظ 
العراقي (ص١١١)»‏ و«سبيل التوفيق»؛ لعبدالله الغماري.» (ص١5١).‏ ومثل الإمام - 


2 نقد عين الميزان 
رج 1111 متسس 
سبيله ؛ لاله شيل مقووع: وعمل متبوع . 

قال الإمام ابن حزم في الفِصّلء في الرد على الإمامية الذين يرون العلوية 
أفضل معاصريهم ما مثاله : وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقًا”"2 في علم 
ولا دين» ولا في عمل على محمد بن مسلم الزهري». ولا على ابن أبي ذؤيب» 
ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرء ولا على عبيد بن عمرو بن 
حفص بن عاصم بن عمرء ولا على ابني عمه: محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن» وعلي بن الحسن بن الحسن» بل كل من ذكرنا فوقه في العلم والزهدء 
وكلهم أرفع محلًا في القتيا والحديث. لا يمنع أحد منهم من شيء من ذلك». 
أه بحروفه. 

قال أستاذنا : وثمة وجوه أخرىء وأعذار أربابها أبصر بها”". ولا يُحتج على 
البخاري برواية غيره عن الإمام جعفر؛ لأن لكل وجهةء وما كل فاضل يكلف 
المحدث الرواية عنه أو له ما دام لا هيمنة ولا سيطرة على الأذواق والمشارب 
بالإجماع» وأمّا احتجاج البخاري بالمرجئة» فإنّه لم يحتج بهم ويرو لهم لهذا 
العنوان - أعني الإرجاء -» وإِلَّما خرّج رواية الثبت الصدوق منهم. وهذا ما 
يهم الراوي والمتحمل مهما كان مذهب المروي عنه ومشربه. 


0 الشافعي أيضًا في عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم به في صحيحيهما : الإمام الثقة 
الحافظ أبو داود الطيالسبي؛ لعلة حديثية» بينها الشيخ خليل العربي في كتابه «الفوائد 
الحديثية) (ص .)١57 - ١5١‏ (س). 

)١‏ يُقال: بِسَقَ الشيء يَبْسّق بُسوقاً : تمّ طولهء وفي التنزيل: (والنخل باسِقاتٍ لها طَلْع 
تَضيد). (لسان العرب). (س). 

(0) يضاف إلى ماذكره القاسمي: أن البخاري قد أخرج له في كتابه «الأدب المفرد». 
(انظر: تهذيب الكمال: ه/ /ا9). (س). 


نقد عين الميزان نم 
وأمّا احتجاجه بعمران بن حطّان مع أَنَّه من كبار الخوارج» فلما ذكرنا من 


الصدق في الحديثء والتوقّي في الرواية والأمانة العظمى» وما قولك فيمن يرى 
الكذب كفرًا؟ وأما مآنيه وعَقّده فحسابه على ربه”'"» وأمّا مروان فقد قال عروة - 
ومقامه في التابعين معروف -: يم مروان في الحديق”'" ..وآمًا اين المرأة 
المخطئة» ؛ فيعني به الناظم : معاوية» ويشير ير إلى أمه هند في خطئها في قصة سيد 
الشهداء حمزة ذَنِهء وما وقع منها في جاهليتها””". إلا أنَّ الناظم فاته أنَّ 


)١(‏ قال الشيخ البيطار في الهامش : «قال المبرّد في «الكامل» : «(وكان عمرن بن حطان في 
وقته شاعر القّعّد الصفرية ورئيسهم ومفتيهم. وللرهين المرادي ولعمران بن حطان 
مسائل كثيرة في أبواب العلمء في القرآنء والآثارء وفي السيرء والأحكام؛ وفي 
الغريب والشعراء). 
وقال أبو الفرج الأصبهاني في ترجمته في «الأغاني»: كان عمران من القَّعَدَة؛ لأن عمره 
طال فضعف عن الحرب وحضورهاء فاقتصر على الدعوة والتحريض بلسانه» وقد أدرك 
صدرًا من الصحابة» وروى عنهم وروى عنه أصحاب الحديث؛» وأصله من البصرة» اه. 
قلتٌ: وانظر ما قيل عنه في «تهذيب التهذيب»؛ لان حجرء (8/ 119-01175). 7 

() قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص ”555): «يقال: له رؤية» فإن ثبتت فلا 
يُعرّج على من تكلم فيه» . وانظر مبحث «مروان بن الحكم بين 76 والتهم 
الموجهة إليه «ضمن كتاب «أباطيل يجب أن تُمحى من التاريخ»؛ للدكتور إبراهيم 

(9) قال البخاري في صحيحه: (باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة )2 وأخرج تحته 
حديث عائشة وِْيْنَا قالت: «جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول اللهء ما كان على 
ظهر الأرض من أهل خباء أحب إليَ أن يَذلوا من أهل خبائتك» ثم ما أصبح اليوم على 
ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ أن يعزوا من أهل خبائك . قال : «وأيضًا والذي نفسي 
بيده؟. قال الحافظ ابن حجر : «المعنى بقوله «وأيضًا» : ستزيدين في المحبة كلما تمكن 
الإيمان من قلبك. .» (فتح الباري: /1/ .)١75‏ قلت: وانظر: «صب العذاب على من 
سب الأصحاب»؛ للشيخ محمود شكري الألوسي كلهء (ص "20 -/409). (س). 


نقد عين الميزان 
الإسلام يجب ما قبله؛ لأنَّ الإسلام بسماحته ودعوته إلى الصفح والعفو يتناسى 
أمثال ذلك ولا يذكرها» اه. 


فصل 


قال الأستاذ0©: «وما أقصى ما يذب عنهم المحامي لهم والمصحح للرواية 
عنهمء إِلَّا أن يقول: إِنّنا نرتاح إلى نقلهم ونسكن إلى روايتهم» لما نعلمه من 
تحرجهم عن الكذب وتصلبهم في الورع» وتجافيهم عما يعلمون حرمته من 
ضرورة الكتاب وشعائر الإسلام التي لم تدخل عليهم شبهة فيه كما دخلت عليهم 
في غيره» فنقلهم ورواياتهم لناء وبدعتهم عليهم» وقد ورد مثله عن بعض أئمة 
أهل البيت وقرء حيث قال في بني فضّال - بعد أن زاغوا ووقفوا -: مُحذوا ما 
روواء وذْرُوا ما رأواء والخبر لا موضوعية له في نفسه» وإِنَّما الغرض التوصل 
به إلى السنّةَ وكلام المعصوم» وإذا حصل الوثوق جاز الاعتماد عليه أو تخريجه 
من أي مخبر كان» واعتبار العدالة من أجل أنَّها هي الطريق الغالب لتحصيل 
الوثوق لا لخصوصية فيهاء هذا غاية ما في وسع المجالد عنهم» والمكافح 
دونهم. . إلخ2. 

أقول: لعمري لقد أجاد الأستاذ ببيانه» وأفاد بتبيانه» وأتى بكلام المجالد 
عنهم . والمكافح دونهم» على أتم وجه وأحسن أسلوب. وكذا نقله عن بعض 
أئمة أهل البيت وِقبن ما قاله في بني فَضّال”" - بعد أن زاغوا ووقفوا -: خَُذوا 
)١(‏ (ص .)١6‏ 


(؟) قال الشيخ البيطار في الهامش : «بفتح الفاء وتشديد الضادء أشهرهم: الحسن بن علي 
بن محمد بن فضّال بن عمرو بن أيمن الكوفي» كان من أصحاب الرضا 5نه» وكان - 


نقد عين الميزان 0 
ماروواء وذروا ما رأوا. . . إلخ» فإنَّه غاية في التحقيق» ونهاية في التدقيق» ولو 
لم يكن من المناقشة إلا نقل هذه الجملة الذهبية التي أثرها الأستاذ عن هذا 
الإمام لكفى» وإن نقل الأستاذ عنه ذلك في معرض الرد»ء لا موافقة في القصدء 
إن نا أورده قد أجينا عنه ) وفرغنا مئنه » وقياسهم على بني فضّال» لا مندوحة 
عنه بحال؛ لأنّهم جميعًا قد ضلُوا السبيل» وفتحوا باب التأويل. 

فلالا «وبنو فضّال لم يرد فيهم أنّهِم مرقوا من الدين» حتى يكون 
الأخذ برواياتهم» وصحة التخريج عنهم اجتهادًا في مقابلة النص» بل الأمر على 
العكس» فإنّ النص ورد بالجواز فأين هذا من ذاك؟». 

فقد قدمنا أنْ المروق من الدين قاصر على قوم مخصوصين» وهم الذين 
قاتلوا أمير المؤمنين» وهؤلاء جاؤوا متأخرين» فلم يكونوا مرادين من حديث 
الصادق الأمين» حيث إِنَّهُم ما عرفوا ذا التُديّة ولا أدركوه» وأمّا آراؤهم ومآتيهم 
فإنا نذرها إليهم» ويكون وزرهم قاصرًا عليهم» وإنَّما القصد تحمل السنّة النبوية 
عمن لا يتهم بالكذب» وهؤلاء من أبعل الناس عنه » وقد ايت عن هذه 
الإيرادات التي أوردها الأستاذ غير مرة» وعلى الخصوص في الفصل الذي 
عقدته لذكر ما للخوارج وما عليهم» فليراجع. 


- فطحيًا يقول بإمامة عبد الله بن جعفر قبل أبي الحسن» فرجع فيما حُكي» وكانت وفاته 
سنة 15١7؛‏ كما في كتاب الرجال للكشي (ص”597) والنجاشي (ص5” - فرفة واشتهر 
من أولاد الحسن الذكور أحمد. ويقال: إنه كان فطحيًا أيضّاء وله مؤلفات» وأخوه على» 
وكان فقيه الشيعة بالكوفة وثقتهم» وله عدة مؤلفات كما في كتاب النجاشي». 
1ن 05 


نقد عين الميزان 


0ض هد ا 


قال الأستاذ"'': «ومن قبل ذلك ما نقده الشيخ القاسمي على كتاب» النصائح 
الكافية«ذلك الكتاب الذي يليق أن يُعَد من أكبر حسنات هذا العصر وأنصع 
مآثره» تلك النصائح التي ما كنا نخال فاضلًا كالقاسمي يحيف عليها بتلك النقود 
التي لد لها من الحقيقة مسيس »© ولا من المتانة والقوة رمسيس ٠.‏ 

قال: ومن نظر في «النصائح» ثم عقّبه بالنظر إلى نقدهاء وجد جليًا أنَّ كل 
تلك النقود قد ذكرها السيد الشريف في نصائحهء ودحضها بأقوى الحجج 
والبراهين» ثم جاء الناقد فأورد النقودء وأغفل جواباتها» اه. 

أقول: هذا ما قاله الأستاذ في الصفحة الأخيرة من «عين الميزان» في «نقد 
النصائح الكافية»» فماذا أقول فى نقده هذا؟ وماذا عساي أن أجيبه عنه؟ 


قد تجاوز وتطرف» وتوسع وتعسف؟ 
لو نقد الأستاذ بعض مباحث الكتاب, لكان لي من الأمر منفسح» لكنت إِمَّا 
أن أجيبه على نقده. أو أسلم له ما نقده. ولكنه - رعاه الله - قال عن جميع 
تلك النقود التى فى الكتاب: «ليس لها من الحقيقة مسيس» ولا من القوة 
والمتانة رمسيس» كل تلك النقود قد ذكرها السيد الشريف فى «نصائحه)ء 
ودحضها بأقوى الحجج والبراهين» جاء الناقد فأورد النقود وأغفل جواباتها»! 
وماذا عليك لو ناظرت الشيخ بإنصاف فيما لاحظت عليه في كتابه «النقداء 


)3غ( ص ١5‏ 1 


نقد عين الميزان ست 
جس 1/79 0 سس 
ومعلوم أنَّ الإنصاف يزيل من البين كل خلافء كما أنَّ قلة الإنصاف تقطع 
الصلة حتى بين الأخ وأخيهء والابن وأبيه. 

ولم تزل قلة الإنصصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 

والظاهر أنَّ الأستاذ - حفظه الله - قد نظر إلى «النصائح الكافية»(" بعين 
الرضاء وعمّبه بالنظر إلى نقدها بعين السخط : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السّخط تبدي المساويا 

ثم أقول: ليس السيد القاسمي بدعًا في الرد على السيد ابن عقيل في 
انصائحه»؛ فقد رد عليه السيد حسن بن شهاب من العلويين بكتاب سماه «الرقية 
الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية»» وناقشه السيد أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن شهاب الدين في أواخر كتابه «وجوب الحمية عن مضار الرقية». 
الذي انتصر به له ورد فيه على «الرقية الشافية»» ولم يُسَلم لأستاذنا جميع ما 
كتبه في نقدهاء حيث قال(" : «وجملة القول أنَّ كل واحد من الكتابين في هذه 
الصجالة وغيرهاء يؤخذ من كلامه ويترك» ويقبل منه ويرفض». اه. 

وليس من قصدي الآن أن أضع النصائح ونقدها على بساط البحث والنظرء 
فإنَ ذاك يستدعي وقنًا طويلاء ويستوعب كتابًا كبيرّاء ولقد تراكم علينا وعلى 


)١(‏ كتاب ابن عقيل الحضرمي المتشيع - كما سبق -» ألّفه لتهوين سب معاوية ضكه. 
والتبرؤ منه» ولهذا فقد حمده الرافضة» وأدرجوا مؤلفه ضمن مؤلفي الشيعة» كما بينته 
في مقدمة رسالة «الرقية الشافية من نفئات سموم النصائح الكافية»؛ للشيخ الحضرمي : 
حسن بن علوي بن شهاب ك3؛ الذي رد على كتاب ابن عقيل» وفضح مخططه في 
الترويج لمذهب الرافضة بين العلويين. ووصف البيطار للشيعي السباب ابن عقيل 
ب«(السيد») هو من تجاوزاته - عفى الله عنه -. (س). 

(؟) مجلة المنار» (5 م4١‏ ص15"). 


02 نقد عين الميزان 
بلادنا من المصائب» والمشاغل والمتاعب» ما يثنيئنا عن مثل هذه المناظرات» 
إلن التضنف: نا لأعوة الدوية والرابطة الايمناقة 0 


م 000 م اسه . معرير الل م 2 5 200 ل ما 52 02 
وَألَييت جَامُو من بِحَدِهِمَ يوون ريا أَغْفْرٌ أنا وَلِحِحْونَا الزن سَبَقونا 
02 ذه 2 02 6ك 0ك ا اي ال رع جد 2 
بالإيمتن ولا في فلوينًا غلا لِلْذِين امنوا ربنا إِنكَ رعوفٌ تَحِم» [الحشر: »]٠١‏ 
معد 
تع تع ا 4غ 11 ار 


َه 


سر ور 
أن يَلْكْم الجنة 


)١(‏ سبق أن الاجتماع يكون علئ «الحق»» دون مداهنة أو مجاملةء وأن الأخوة الإيمانية 
تكون لمن استحقها شرعًاء وأهل البدع - لاسيما الروافض - ليسوا منهم؛ لعقائدهم 


2 


0 لا 0 عه 
2 


صورة غلاف كتاب «الجرح وال 
جرح والتعديل,؛ للشيذ القا 


1 
1 


نا 


ا 


3 . 

لك 
10 
0 


0 


الطبعة الأولى لكتاب «نقد عين الميزان» للشيخ محمد بهجة البيطار كأ 


صورة غلاف كتاب الشيعي محمد حسين كاشف الخطاء:رعين الميزان» 


صورة غلاف كتاب الشيعي محمد حسين كاشف الغطاء:رعين الميزاق 


مقدمة التحقية لان اط امالس ال لمق ال فاط ا ل لل 0 
الحديث عن رسالة «ميزان الجرح والتعديل» للقاسمي م وا م 
الحديث عن رسالة «عين الميزان» لجعفر كاشف الغطاء 0101000 
الحديث عن رسالة «نقد عين الميزان» للبيطار 00 
مناقشة القاسمي كله في دعاواه 0 0 0 0 0 0 0 
أولاً: مناقشة دعواه أن أهل البدع مجتهدون 11 1 00 


ثانيًا : مناقشة دعواه أن أئمة الحديث رووا عن المبتدعة «إجلالاً لفضلهم» وإنصافاً 
لقدرهم»! دنه عن ع آعم اه د ع مع 4ج ع قوع عع ل قئم اه مع عاوات ماعو مط عاك ع عه ع قاعم عاد ع2 2ف علودع نجل لالع اط سواه عا لالوعاء و ملا مم هاء :؟ 


ثالنًا : مناقشة دعواه عدم معاداة المبتدعة وهجرهم» استنادًا إلى رواية الأئمة عنهم ... 41 


رابعًا : مناقشة ثنائه على رأس المعتزلة: عمرو بن عبيد 000000000 
خامسًا : مناقشة متابعته للمُبرّد اللغوي في اتهام الإمام مالك بأنه يرى رأي الخواج! 6١‏ 


مناقشة الشيعي كاشف الغطاء فيما اتهم به البخاري في مسألة الرواية عن «الشيعة» 


سبب رواية البخاري عن الخارجي عمران بن حطان 00 
سبب عدم رواية البخاري لجعفر الصادق 0 
ترجمة الشيخ جمال الدين القاسمي 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 كا 
ترجمة الشيخ محمد بهجة البيطار ا 0 
ترجمة الشيعي محمد الحسين بن كاشف الغطاء 0 


بداية رسالة «نقد عين الميزان» 11 1[ 00 


فهرست المحتويات 9 


(فصل): مسألة موالاة آل البيت 0 
(فصل): هل موالاتهم «من الواجبات الضرورية»؟ ا 1 
(فصل): أما مودة أهل البيت» وكونها من الواجبات» فقضية مسلّمة مقبولة ..... 49 


«فسل) : الكلام على حديث : «يا على لا يُحيك إلا مؤمن »2 ولا يُبغضك إلا منافق» 0 ١٠٠١‏ 


(فصل): هل ينطبق الحديث السابق على الخوارج؟ و ا 


(فصل): الكلام على حديث الغدير نج عفد الوا اا ا ااا 
(فصل): الحديث عن طائفة «القرآنيين» 1 1[1[ذ1[ز1[ز|ز1[ز[ ز[ ز[ |[ 120010 
(فصل): هل الخوارج مجتهدون؟ مما 11 
(فصل): طرف من أخبار الخوارج ا 
(فصل): مقال عبدالقادر المغربي 0 
(فصل): سبب عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق ا 
(فصل): قول بعض أتمة أهل البيت في بني فَضّال دعي او قي كر 
(فصل): الكلام على رد القاسمي على كتاب «النصائح الكافية» لابن عقيل ... ١65‏ 
صورة غلاف كتاب «الجرح والتعديل» للشيخ القاسمي كأنهة 164 
صورة الطبعة الأولى لكتاب «نقد عين الميزان»؛ للشيخ البيطار ب ا 
صورة غلاف كتاب الشيعي محمد حسين كاشف الغطاء : «عين الميزان» 11 
فهرست المحتويات ا[ [[1ز[ز[1[1[1[1[ [1 1[ 110[ 


حت تاي ايند 


